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ِّإضاءة: 

ِ القول لمن ا
َّبَدَهِي  َّ إِن  ِ

 
ةعرَّالش ةالعرب ي  ةا في القصيدة العربا تجديدي َّاجترحت مسار َّ ي   ي 

د، وميزته إبداع ِ
مَحُه الخلق الممتع والمدهش والخرق المجد 

ْ
ةالمعاصرة، مَل َّ ي  ِ

ةنص  مفتوحة على  ي 

َّ 
َّ ؛جديد َّ ارتياد أفق شعري 

 
تي ا مع انعطافات الواقع العربي َِّتساوق

 
َّ ال ةا هام َّلعبت دور 

َ
حَل

ْ
 ا في حَل

ةالبنيات الاجتماع َّ ي  ِ
ةياسوالس  َّ ي 

 
ةقافوالث َّي  َّ ةيالإبدالات في بن هٰذِهَِّدت ملامح ؛ فتجس   

 نص 

َّ 
َّ شعري  ِ

 َّيؤس 
َِّ س لخطاب شعري 

َّمتجد 
 

رة عن د على مستوى الش ِ
عب 

ُ
 هٰذاكل، والقضايا الم

ةالأخير تأثير على جوهر العمل لِهٰذال، فكان حو َّالت َّ ةالإبداع ي  ا، ي  ةى إلى إبداع شعرَّأد َّ مِم   ي 

ماهِي مع المرجع الواقعي َِّ صِف بالت  َّ، فطبيعة الن َّمفتوحة على تآويل عديدة، جعلتها تت  ِ
 ص 

َّ ِ
 

َِّالش َّ هٰذِهَِّز رات، بقدر ما تتمي َّغي َّالت َّ لِهٰذِهَِّذات بعد مرآوي أو محاكاتي  ليست عري 
 
بيعة بالحفر الط

َّعميق َّ
 
ةق الخف*ات والمناطا في الذ َّللت َّ وللإشارة لابد َّ منها. ي  ِ

 
ةعرَّجارب الش هل من فد والن َّالر َّ ي 

ة الإبداع هٰذِهَِّ ةالجِد  َّي   
 َّ ، لخلق نص 

َّ شعري 
 
ي حاجة الذ ِ

ب 
َ
َّيُل

 
اعرة إلى تجسيد العالم ات الش

ةصل بما هو عاطفي وشعوري، وتعميق الإدراك الوجودي بالعالم، وتعرَّالباطني؛ المت َّ ما  ي 

  وانشطار جر َّ
 
ظ

َ
ش

َ
لِكََّفي الوقت ذاته. ومع  هيبة والآسرةالمنعرجات الر َّ هٰذِهَِّاء يكتنفها من ت

ٰ
 ذ

َّ ِ
 

ةعرَّفالش ةالعرب ي  ل، بأساليب تعبيرَّ هٰذاسايرت  ي  بَد  ةالت  َّ ي 
 
َّتقول كينونة الذ ِ

هَم  لد اات، وتجس 

ةالجمعي بإبداع َّ ي 
 
ةاريخحظة الت َّتستجيب لل َّجاوز والت َّفي الت َّ، وضاربة ي  ِ

 
َّخط ِ

ةي لنص  ةنمط ي   ي 

ةوثابتة، إبداع ل  ي  حو  ذيمنسجمة مع الت 
 
ذيعرفه الواقع والإبدال  ال

 
القصيدة  ةيأصاب بن ال

ةالعرب َّالمعاصرة، أو كما تقول الن َّ ي  ِ
 

ذي عر هو المحل َّاقدة خالدة سعيد:" الش
 
َّ ال

 
ل فيه وعي يتمث

َّ
 
َّ ا أوَّالأنا بذاتها، تماسك َّز َّا، ووعيها بعلاقتها بالموضوع، تمي َّع َّتصد 

 
في طليعة  وَهٰذا، ا وتداخلا

تيالأسباب 
 
َّ ال ِ

َّتفس 
 
َّر الت ِ

 
َِّ(1)جربة"عر والت َّرابط بين الش

 
ةد على أهم َِّ. فخالدة سعيد تؤك ماهي الت َّ ي 

ىجربة والموضوع بين الت َّ َّتحق َِّ حَت 
 
سْتَـنْـبِـط لـمَُّللواقع، واات وعيها القائم على الفهم العميق ق الذ

                                                           
َّشاعر وناقد مغربي. *
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غالِق 
َ
َّ هٰذِهَِّلِم

 
َّالذ ِ

ةات، بتحويلها إلى نص  َّ ي   
ر عن جوهرها، في تماس  ِ

هو خارجي، فجاء  مع ما تعب 

َّالن َّ ةيجاوز للبنالت َّ ِ
ةص  ةمطالن َّ ي  َّ ي 

 
ذا ،ات والموضوع في الآن نفسهاستجابة لنداء الذ

َ
" يبدو  هٰك

َّ ِ
 

لَّ –عر الجديد الش و 
َ
د َّ -يبدوما  أ َّتمر  ِ

 
ةعرَّا على الأشكال الش َّ ي   

 
 القديمة، فهو تجاوز وتخط

َّ ِ
 
َّ.)2("ةيي عصرنا الحاضر، وتجاوزه للعصور الماضيسايران تخط

َّ هٰذافي  ِ
ةياق؛ سنحاول مقاربة تجربة شعرَّالس   َّي 

َّ ، ذات صوت شعري  ِ
 

عري، له حضوره الش

ةوإضافاته الإبداع َّ ي  ِ
ةفي خلق نص  َّ ي  ِ

 
ة؛ مبدِعَة رؤاها الش ةعرَّزاخرة بالخلق والجِد  َّ ي  ة في الممتد 

َّهَم  الجمعي، لعوالم باذخة، منطلقها الأساس ا
 

َّ إِلا ن 
َ
َّ هٰذا أ

 
ات، بقدر ما لا ينفي حضور الذ

ةيجعلها محور العمل ةالإبداع ي  تي؛ ي 
 
ل َّ تحفز على اكتشاف ال

ُ
َّ ما ك ِ

ما  هو معلوم/ الواقع، وكل 

َّ ل/ الأفق الممتد َّهو مجهوَّ
 

َّ في اللا
 
ها تجربة " بالغة ات والعالم، بل إن َّمحدود؛ وملتبس في الذ

َّالت َّ
 
َِّكثيف تصل الذ

 
َّات والموضوع بما يدني بهما إلى حال من الات

 
ات هي حاد فتصبح الذ

َّ
 
تينا إزاء لعبة من المرايا المتقابلة ات، كأن َّموضوعها، والموضوع هو عين الذ

 
ل َّيغدو  ال

ُ
طرف  ك

ةفيها غيره في عمل ةالمخايلة الإبداع ي  ة، أو عملي  ذيص الوجداني قم َّالت َّ ي 
 
َّ ال

 
اعر يجعل من الش

َّ .(3)موضوعه، أو يجعل من الموضوع صورة أخرى لشاعره"

َّ
 
َّالت َّ هٰذِهَِّق تتعل

 
ذياصر صالح، اعر الفلسطيني عبد الن َّجربة بالش

 
ينتمي إلى الجيل  ال

َّ ِ
 

الثعري الش
 
ةللقصيدة الفلسطين الث ق في الجرح الفلسطيني ي  ذي، وهي تجربة تتعم 

 
لم  ال

تيجِسَام، لضحيات ايندمل بعد؛ رغم الت َّ
 
َّ ال ِ

مها ويقد  َّ هٰذامها قد 
 

عب المرابط في أرضه، الش

َِّ
َّمهْد نزول الد  ةماوَّيانات الس  َّي   قِدَم، تجربة متواشجة معللام الإنساني منذ ا، وحضن الس 

ةالقض  َّحَد  الحلول والت َّ ي 
رة عن صوت شعري  ِ

يغوص في سيرة الألم والعذابات،  ماهي، معب 

ةا يتسم بغنائا شعري َّمبدِعة مسار َّ ةشعرَّ ي  َّ ي  ِ
 

رة في ذاكرة الش ِ
 
ات عر العربي، وذات جمالي َّمتجذ

ةة في عمق الإبداع الإنساني، ومقاصد تعبيرَّممتد َّ ةوتيمات ي  ت عميقة للكتابة رامفعمة بتصو َّ ي 

َّ ِ
 

ةعرَّالش َّ، تروم الإفصاح عم َّي 
 
 الذ

ُ
تَـنِـف

ْ
حفيز ات والوجود من أسئلة مقلقة وحارقة، والت َّا يَك

َّ ِ
 

عري على ارتياد أفق المجاهيل البعيدة والمدهشة. وعليه، فمن خلال، قراءتنا للمتن الش

َّ
 

َّاعر، كتجربة ممتد َّللش ِ
 

تيزات زُمْرَة  من الممي َِّعر العربي، وقفنا على ة في زمن الش
 
سِمُ  ال

َ
 هٰذِهَِّت

َّجربة، إضافة إلى تمي َّالت َّ ِ
ةزها ببنيات نص  َّ ي 

 
ن بواسطتها الش

 
عبير عن رؤيته ورؤاه اعر الت َّتمك

ا فرض عليه الانخراط، عبر الكتابة ؤوب عن كينونته، مم َّته، وتجاه بحثه الد َّتجاه قضايا أم َّ
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ةالإبداع ة، لإيصال صوت القضي  ةبصيغ شعرَّ ي  جديد والإبداع، ومنتصرة منفتحة على الت َّ ي 

ةات فن َِّلجمالي َّ ةوتعبيرَّ ي  ةر للعملصو َّمنبتها العمق الفكري، وأصالة الت َّ ي  ةالإبداع ي  َّ. ي 

1- ِّ
 
ِّات من العالم:موقف الذ

َّا لا ريب فيه؛ مم َّ ن 
َ
َّالن َّ أ ِ

 
ةال لحالات شعرَّعري حم َّص الش د ي  ِ

للمنطلقات ، ومُجَس 

ةات الفكرَّوالمرجعي َّ ةوالوجود ي  تي ي 
 
بُ العمل ال ص 

َ
خ

ُ
ةتثويها، وبها ت ةالإبداع ي  مِين بالت َّي 

َ
ل أم َّ؛ وق

ناهِ جمالي َّوالت َّ
ْ
ر لاسْتِك اضة بالد َّدب  َّاته العميقة والأصيلة، الفي 

 
ةعورَّفقات الش ا  ي  فْصِحة عَم 

ُ
و الم

َّ
 
 ،ات، الواقع والأحلاموانعطافات على مستوى الإحساس واليقيني َّات من ارتجاجات يَعْتُورُ الذ

َِّ
 
ا يعرفه الواقع من شروخات عميقة وإبدالات مؤث

َ
 َّنتيجة لِم

، على رة ومنعكسة، بشكل جلي 

َّالن َّ ةيمستوى بن ِ
َّ ص  ِ

 
ذيعري؛ الش

 
ت رهينَة العالم الخارجي، بعيدة عن العالم الجو َّ ال

 
ل
َ
اني ظ

َّ
 
ةالوجدانات بمعانيه للذ ةوالعاطف ي  َّ ي  ِ

ةوالحس  ةفسوالن َّ ي  رات صو َّ، وعلى مستوى الت َّي 

َّ ِ
 

ةعرَّالش َّ، ي 
 

َّ إِلا ن 
َ
َّ هٰذا أ ِ

ص 
َ
ةلم يقف حجر عثرة، أمام ابتداع ن ةشعرَّ ي  د  ي  ِ

مبدَعة ومبدِعة تجس 

ةالواقع في تشكيلات تعبيرَّ َّجربة الات أفضت بالت َّذات أبعاد ودلالات ممهورة بجمالي َّ ي 
 

ةعرَّش  ي 

َّ
 

تجاه ما  ةياعر، إلى ارتياد عوالم الخلق والإبداع. فالقصيدة عنده موقف وتعبير عن رؤَّللش

َّ يشهده الواقع، وهي ِ
َِّ"بناء فن 

 
ةومانتيكجديد جاء لِيَسْحَق الميوعة الر َّ جاه واقعي َّي جديد وات  ي 

ةوأدب الأبراج العاج ةوجمود الكلاسيك ي  َّي  ِ
 

َّعر ، كما جاء يسْحق الش
َ
ذيطابي الخ

 
اعتاد  ال

َّ ِ
بالكشف  ةي. بناء يخلق عوالم مُدهشة ومُغرَّ(4)ون الكتابة به"ون والاجتماعي َّياسي َّالس 

َّي َّوالغوص قصْد القبْض على فن َِّ
 
ِي طرحنا تها الفاتنة والملتبسة؛ وال

 
، هو قدرة هٰذاذي يُزك

َّ
 

والوجود، جديرة بالمتابعة ات في أراض ي الإبداع كتجربة في الحياة اعر على فتح جغرافي َّالش

صة، نظر َّ ِ
 َّوالقراءة المتفح 

رُ به من قول شعري 
َ
زْخ

َ
ن من صياغة القض ا لما ت

 
ةتمك َّ ي  ِ

 َّفي صوغ فن 
 ي 

ل بقيم إبداع ةمحم  ةوموضوع ي  ةجديد، وأبعاد ذات حمولة إنسان، لها سمات الت َّي  كِنَّْ؛ ي 
ٰ
 ل

َّ ِ
ة، وأيضا لكونها نصاعي َِّوالخلق الإبد ي َِّبِبُعْد  ينْضَح بالجمال الفن  ةمفعمة بديمومة إبداع ي  ، ي 

َّوبوعي جمالي مرتبط بالت َّ ِ
 

ةعرَّجربة الش ةالحداث ي  م ؛ مستجيب َّي  ِ
ا لطبيعة واقع إنساني متس 

َّ
 

َّق والفوض ى، بالانكسار والإحباط مم َّمز َّقاء والعبث، بالت َّبالقلق، بالش
 

م على الش اعر، من ا حت 

الوعي.... وإيقاظ  هٰذام العالم وتقد َّ هٰذاخلال تجربته، إلى "إيقاظ وعي الإنسان بوجوده في 

د نوع َّ َِّا من خلخلة الوعي الت َّالوعي حين تقص  سواء  ،إن لم يكن دَك  أبنيته وتفجيره قليدي 
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َّ
 
ةغة أو أحد تشكيلاتها الفن َِّبوساطة الل ة والإدهاش أفاجالمفاجئة والمدهشة لا من أجل الم ي 

َِّ هٰذاما من أجل إيقاظ لذاتهما فحسب، وإن َّ
 
ر بخلاف الوعي ليرى خلاف ما اعتاد أن يرى، ويفك

َِّ
 
ةيفارق نمط أنر، أي ما اعتاد أن يفك ةفكير والعفوَّوالت َّ ةيالرؤَّ ي  َّ ي 

 
َّ. ليبقى الن َّ(5)"ةيهاللا  ص 

َّ ِ
 

َّجربة، له القدرة على توظيف الت َّ هٰذِهَِّعري، في الش ِ
ل 
ُ
ةعبيرَّالإمكانات الت َّ ك المتاحة على  ي 

َّ ِ
يتَها وفق رؤَّالي فالت َّي والجمالي. وبالت َّالمستويين الفن  ِ

ص 
َ
َّ ةيجربة تخلق ن ِ

 
ةعرَّأصيلة للكتابة الش  ي 

َّ
 
ةات، كذاكرة فردتستلهم الذ ، وصَهْـرها مع الموضوع؛ لتخلق عوالم لمُحَم َّ ي   

ة بوعي جمعي 

ةشعرَّ ةمتواشجة مع المعطى الواقعي؛ في سبيكة تعبيرَّ ي  َّ ي  ِ
ؤيوي، والحدس الر َّ مشحونة بالحس 

تيالرؤياوي المعتمد على البصيرة 
 
تكشف عن إمكاناته و قدرته " على الغوص في أعماق  ال

ةفس البشرَّالن َّ  ؛(6)ا استطاعه أو حاوله جميع أدبائنا القدامى"واستكناه متناقضاتها أبعد مم َّ ي 

َّما تحق َّ هٰذاوََّ
 

ةيء الكثير للقصيدة العربق مع شاعر منح الش  ام، مع ، من خلال الاندغام الت َّي 

ذيهموم المجتمع 
 
تييعيش فيه، ويعايش معاناته  ال

 
ل َّفاقت  ال

ُ
ل َّ ؛نعت وتوصيف ك

ُ
 هٰذا ك

ننا من القول  ِ
 
َّيُمك َّ إِن 

 
َّاعر عبد الن َّالش ِ

 
ةعرَّاصر صالح شاعر يمزج في تجربته الش َّ ي 

 
اتي البعد الذ

َّ
 
نْصِت لدبيب الن

ُ
نِه  للباطن الم

ْ
اجم عن زيف الن َّبالانشغال الجمعي، في تواشج عميق ومُسْتَك

ذينََّ، اسالن َّالجرح الفلسطيني، والمرهِف لنبض المقاومة في أوردة 
 
َِّ ال ش العدو 

ْ
، يعانون من بَط

ةحرقة الوجودبلغة سليلة ال كما استطاع عبْرها تجسيد الألم الفلسطيني َّ بْك الجمالي ي  الس 
َ
، ف

َّ ِ
ةواضح في نص  ةشعرَّ ي  َّ تزاوج الهم َّ ي 

 
 ،اتي وقوامها المشاهدة والمكاشفةالجماعي بالانشغال الذ

َّوََّعلى "إدراك جمالي للواقع،  ا يدل َّمم َّ
َ
َّلِأ َّ ن  ِ

. (7)الواقع" هٰذاتشكيل جمالي لموقف من  ي َّالعمل الفن 

َّ ِق الز َّ إِن 
َّمن المطو 

 
ااعر، هو زمن الحزن والموت والخوف، لكينونة الش يجعلها مهووسة  مِم 

َّ
 
َّومسكونة بالقلق الوجودي تجاه الذ

 
قيم، فيغدو  ات و بالغربة والاغتراب في عالم تسوده اللا

ة الز َّالحنين وسيلة للت َّ َّ هٰذامن، خفيف من حد 
 

اعر روحه الأخير مرتبط بما هو نفس ي، فالش

َِّ
 
َِّرة قلقة، متوت

 
َّحزينة، فالقلق والحزن متجذ

 
ةات الفلسطينران في الذ تي بةكمنذ الن َّ ي 

 
عر ت  ال

تها بعد الن َّ َّ سةكواقع الحال، وزادت حد 
 

تية التي كانت بمثابة القش
 
 –مت ظهر البعير صق ال

َّ -كما تقول العرب
 

َّ)8(اعر:يقول الش

نِي حُزْنِي(
َ
ظ

َ
ة أيْق

َ
يْل

 
َّالل

لَ بَرِيقِ 
ْ
يْلَِّمِث

 
ادِمِ مِنَ الل

َ
ق

ْ
وْتِ ال

َ ْ
 الم
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ِّعري ِّالش
 
ِّات الن  

ةص  ِّ ي 
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نِي
َ
ظ

َ
يْق

َ
  أ

وْفَِّ
َ
خ

ْ
دُ آيَاتِ ال ِ

رَد 
ُ
تُ أ

ْ
َّ مَا زِل

رْبَة
ُ
غ

ْ
َّوَآيَاتِ ال

حِن  إليْكَِّ
َ
َّوأ

يْكِ وَأبْكِيك
َ
حِن  إِل

َ
يْلِ أ

 
َّ فِي الل

رَّْ
َ
ق

ْ
حِ ال

ْ
ى سَط

َ
َّ ةيعَل

بُ حَزين َّ
ْ
ل
َ
ق

ْ
ا ال

َ
َّ صَارََّ اهَذ

يْتونِ  احَزين َّ صونِ الز 
ُ
غ

َ
رَةك ضَف 

ُ ْ
َّ الم

يْرَه
َ
قُ غ

َ
عْش

َ
 أ

َ
َّ وَجْهُكِ لا

يْرَه...
َ
وَحْدَة غ

ْ
 فِي ال

ُ
عْرِف

َ
 أ

َ
َّ (لا

َّ َّ إِن 
 
َّالذ

 
ذياعرة أسيرة الحزن والخوف والغربة؛ ومحفوفة بالحنين ات الش

 
َّ ال

 
 يزداد اشتعالا

َّ
 
َّد َّوتوق

 
ل الحنين إلى بكاء، في صيرورة قلبا في جوانح الش ةاعر، بعد أن تحو  َّتتمي َّ ي 

 
جن ز بالش

َِّ
 
ل َّواخل، ر في الد َّالحزين المتجذ

ُ
ةوَّينسج عباءة الهَُّ هٰذا ك َّ ي 

 
ات، حيث ويجعلها منصهرة مع الذ

"َّ
ُ
َّت

 
، ات زمنها وآلامها، بلا مواربة، حيث تحرير فلسطين، واستقلالها، فعل وجودي َّسائل الذ

َّ عبره تسترد َّ
 
ةات الفردالذ ةوالجماع ي  َّومع  (9)الحاضر وما بعده"تها، في ي َّحر َِّ ي 

ٰ
َّ تظل َّ لِكََّذ

 
ات الذ

تيثة بالأرض؛ مة، بل متشب َِّعاشقة ومتي َّ
 
َّ ال

 
َّاعر بالز َّرمز إليها الش

 
َّيتونة دليلا

 
ر الانتماء  على تجذ

تيوالانتساب، رغم أسراب الغربان 
 
تحوم في سماء الأمكنة المأسورة، والكاشفة عن انعدام  ال

َّوالمآل الإقامة في المنافي؛ مم َّ الحياة؛ حيث الجوع لسان ناطق بواقع الحال؛
 
ات ا يزيد الذ

َّا ونفي َّد َّغربة، تشر َّ ِ
ةِ المحتل 

 
فمن  م َّثث بالحياة ومن الغاصب للحياة، في أرض تتشب َّ ا بفعل عِل

َّوأسئلتها الخالدة وقو َّة الإحساس بالحياة قو َّ"
 
َّ هٰذاد ة العقل يتول

 
َّ( 10)ق"القلق الخصب الخلا

َّ
 

َّ (11) اعر:يقول الش

ار َّ
َ
ربَة ن

ُ
غ

ْ
 أن  ال

ُ
عْرِف

َ
 أ

َ
َّ)لا

فَّْ
َ
هْلِكَ خ

َ
بَِّوحَرِيقَ أ

ْ
َّ قانُ القل

َّ َّ.. عَذاب  ودُوار 

بُ 
ُ
حُزْنَ سَيَصْل

ْ
 أن  ال

ُ
عْرِف

َ
 أ

َ
َّ جَسدََّلا هٰذالا
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َّ
 
َّ يَهْدِمَُّ يذال

 
وْقَ جِدَارَّْيل جدار َّفي الل

َ
َّ ...(ا ف

ةبصيغة إنكارَّ  مة بالن َّ ي  َّمطع 
 
د الذ ِ

ـشي 
ُ
ةات عوالمها الشعرَّفي القاطع، ت َّ ي  ِ

 
حة بملامح المتوش

َّ
 
ارَ المأساة والت

َ
َّالعذابات والآلام؛ تحْمِل في رحمها بِذ ِ

 
َّشظ

 
المقطع  هٰذا ات، فيي، إذ نجد الذ

َّ ِ
 

َّار عري، مُنْوَجِدَة بين الن َّالش
 

عور بالهلاك والعذاب، وحزن يصلب والجدار، وما بينهما الش

ا يستبطن عمق المعاناة  تيالجسد، مم 
 
َّ ال

 
ها، جر َّتثويها الذ

َ
ق ِ

اء ثقل الواقع الموضوعي ات، ويُعَم 

ةازح تحت ممارسات لا إنسانالر َّ وحيد، ومعقل من لدن الغاصب لفلسطين أرض الوحي والت َّ ي 

َّ الام المستباح؛ الس  َّ مِم 
 
َّيزيد الذ ِ

 
َّ"يا ومكابدات، وعليه ات تشظ

 
ر عن رؤَّفالش ِ

 ةياعر هنا يعب 

َّالإنسان المحاصر، بالت َّ ذيف والاستلاب، الإنسان عس 
 
َّ ال لاؤم مع الواقع الخارجي: بالت َّ لا يحس 

َّ ِ
َّالس 

 
م على كيانه وروحه ككابوس ثقيل" قافي، فكل َّياس ي والث ِ

يبرز ، فالموقف هنا (12)ش يء يخي 

َّ ةيبن ِ
َّالص  ِ

َّفض الت َّاجمة عن الر َّدام الن َّراع والص  ِ
ر عن الإحساس  هٰذالَِّ ام  ِ

الواقع المأزوم، ويعب 

ذير تجاه الغريب، وت َّبالقلق والت َّ
 
اريخ، يحاول قدر الإمكان تشويه معالم الأمكنة وتحريف الت َّ ال

َّ ةبصلة للحضارة العرب وطمس كل ما يمت  ةالإسلام ي  َِّ هٰذا، وأمام ي 
 
لا يجد  راجيدي َِّالوعي الت

َّ
 

ةاعر سوى الأبجدالش َّ ي 
 
 بها عالم الحلم ملاذ

ُ
ـث ِ

 
ث
َ
ذيا يُؤ

 
ل إلى عالم ال الكوابيس الحافل  تحو 

َّبالض َّ
 

َّ)13(اعر:ياع والآلام يقول الش

يَاعَّْ مِ الض 
َ

يْلِ وَآلا
 
مُ بِالل

ُ
حْل

َ
نْ ن

ُ
ك

َ
مْ ن

َ
َّ )ل

يْنَا
َ
بَك

َ
َّ /ف

يْنِ 
َ
لَ طِفْل

ْ
يْنَامِث

َ
َّ /بَك

وَّ
ُ

ش
َ
غ

ْ
يْدَ ال

َ
ق

ْ
جُرْحَ، وَال

ْ
َّ مَّْوَعَشِقْنَا ال

نْفَى ذِرَاعَّْوََّ
َ ْ
مْسِ فِي الم

 
يُوطِ الش

ُ
ا لِخ

َ
َّ ..(.مَدَدْن

َّ
 

ر عن حياة الأمن والأحلام الجميلة، فالش ِ
تياعـر يعب 

 
كان يحياها الإنسان الفلسطيني؛ حيث  ال

صات وجود ِ
 
نغ

ُ
ةلا وجود لم َّ ي 

 
ر صفْو سماء فلسطين، فالذ ِ

 
عك

ُ
تَهِمُها واقع الجور ت

ْ
ات سيَل

كِنَّْوالاستعباد، 
ٰ
َّ ل ِ

 
فض عري يكمن في تشكيل موقف مُفْصِح عن الر َّما يسكت عنه المقول الش

َّ
 
سْغِهِ الذ

َ
لاحم مع الهموم واشج والت َّجربة في الحياة، ومن خلال، الت َّاتي، ومن وحي الت َّنابع  من ن

ةالمجتمع َّ ومن ،ي 
َ
َّ هٰذا"فالمفردات في  م َّث ِ

َّا بمفردها، وإن َّياق لا تقول شيئ َّالس 
 
َّما الط ِ

 
ةعرَّاقة الش  ي 

تي
 
َّ ال

 
ةحوَّالمستوى من الكلام تعود للعلاقات الن َّ هٰذاق في تتخل َّ ي  ِ

جن لتقول وحدة الكآبة والس 
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م َّ، (14)في صمت الوحدة "
ُ
ر المفصِح ياع والآلام والأغلال يقارن حاله ليجد الض َّ ث ِ

والبكاء هو المعب 

َّ
 
َّعن الل ِ

ةأشكال العبود حظة الحاضرة الموسومة بكل  هُ الوحيد والأوحد ي  دُنِ مُعْتَد  هَم 
َ
، من ل

َّالقضاء على  ِ
ل 
ُ
َّ ك

 
َّما له صلة بثقافة، حضارة وتاريخ الش

 
َّى عب الفلسطيني، ويتجل

ٰ
بوساطة  لِكََّذ

َّأفعال الن َّ
 

 هٰذِهَِّ الأرض، وما يمكن ملاحظته هو كون جل َّجر والحجر واغتصاب بكارة هش للش

فة في زمن المضارع، بمعنى  َّالأفعال مصر  ن 
َ
ا كان له زال مستمر َّ ما الفاعل أ ا في اعتداءاته، مِم 

َّعلى نفسي َّ تأثير سلبي َّ
 

ر والإحساس بالمفارقات، وت َّفي تأجيج مشاعر الت َّ ا مُهِم َّته ودواخله، وعاملا

َّ
 
َّات في ارتباطها بالواقع، رغم وهي ميزة من سمات الذ ن 

َ
َّ أ

 
ات والعالم يبقى العلاقة بين الذ

َّ ِ
َِّراع الأبدي َّأساسها الص 

 
َّيات ، ومن تجل

ٰ
َّ(15)قوله: لِكََّذ

وُرُود 
ْ
رْعَ وَيَمْتَص  ال جَارَ وَالز 

ْ
ش

َ ْ
َّ)يَنْهَشُ الأ

َّ وَيَحُومَّْ

حُزْنِ يَحُومَّْ
ْ
سِ وَال

ْ
يَأ

ْ
َّ فِي سَمَاءِ ال

َّ
 
جُومْ... اسَارِق َّ (عُمْرَ الن 

 َّ
 
ذاات، في تقول الذ

َ
َّ هٰك

 
َّزيف، كينونتها المكلومة جر َّوضع وبلغة الن

 
ةإنسان اء الممارسات اللا  ي 

تي
 
َّ تجاه الإنسان والأرض، ولعل َّ يقوم بها المحتل َّ ال ِ

 
َّ عري َّالمعجم الش

 
ي دلالات الموظ

 
ف يزك

َّ)عامل الوحش ي العنف والت َّ َّ، نهش، يمتص 
 
ا...(، ويكشف ثقل المآس ي والإحباطات يحوم، سارق

تي
 
َّ ال

 
جْنِ منها الذ

َ
َّلمْ ت

 
ذييء ات غيْر الآلام والمنافي، الش 

 
َّ ال

 
وْذِ ولجوء الذ

َ
َّكان وراء ل

 
اعرة ات الش

َّ ِ
َّإلى الأم 

 
د للارتباط الوثيق بين الذ َّ، كحضن دافئ وتعبير مجس 

 
ا إليها؛ وأيض َّ ةيربة المنتمات والت

ه الأم َّلما 
ُ
َّعبير عن الت َّللت َّ من امتدادات تحْمِل

 
َّجذ

 
لِكََّث، شب َّر والت

ٰ
َّ وَذ

 
اكرة عبْر بوساطة تداعي الذ

َّاستحضار تاريخ فلسطين الر َّ
 
بَع َّا خطاب َّتين، خالق َّاكرة الإنساني َّاسخ في الحضارة والذ

ْ
 اا مُش

سِم برؤَّ تهمرجعي َّ ا يستمد َّبالأس ى والحنين الجارف، خطاب َّ
 
ت
ُ
ملتبسة  ةيمن واقع الحال الم

َّ
 
ةات الجماعوغائمة وبِهُجْنَة الذ َّالعاجزة والمسلوبة الإرادة، وَمَرَد   ي 

ٰ
ض له إلى ما تتعر َّ لِكََّذ

َّالن َّ
 
َّجوم من سرقة والأشجار من نهش، وتقويض للحلم على مقصلة الل

 
افح بعتمة يل الط

ةور الوصفالمكائد، والص َّ َّأكثر تعبير َّ لواقع الحال ي 
 
ا يعتمل الذ مسُهُ، من ات من تمز َّا عم 

ْ
ل
َ
ق ن

ةمزَّخلال " العلاقة الر َّ َّومن هنا  مان والوجع)...(العميقة بين الز َّ ي  إِن 
َ
َّ ف

 
غة ذات نقاب الل

َّ
 
، (16)غة"شفيف، يظهر المعنى من تحته، وليست لغة مبهمة تعتمد في الأساس تفجير الل
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َّ َّفالس 
 
ةات الفردماء والأرض تشهدان على فداحة الواقع المزري، وعلى شعور الذ باليأس  ي 

ةوالعدم ةمان له حمولة تاريخ، فالز َّي  ، والوجع بمعناه الواقعي لهما تأثير بليغ على ذات لديها ي 

جَلَِّالر َّ
ْ
ةغبة ال حالأرض والكينونة، الت َّ ةيفي صَوْنِ وحما ي  ِ

 وَهٰذِهَِّاق، اريخ والحضارة من الام 

ةمقصد َّ ي 
 

تياعر الش
 
َّ ال َّ هٰذِهَِّ "لا يمكن أن تستحق 

 
ةإذا لم تكن ذات أهم ةيسمالت بحيث  ي 

ةتسمو بحاملها إلى أعلى درجات الإنسان ى له عنها ا مع أمثاله من أفراد مجتمعه أو يؤد َّتجاوب َّ ي 

َّ
 
ذيذي يستشعرها وهو ثمن ما، بل هو ال

 
َّك لتبليغها يتحر َّن معانيها ولا يتبي َّ ال

 
ا بها مقتنع َّ إِلا

َّ ةيوعلى استعداد لتأد
َ
َِّأ َّ(17)اها وتصبح رسالته وهو صاحبها"ن يتبن َّأثمن عنها بعد  ي 

 
ذي ، فال

َِّ
 
ةوَّل هَُّيشك ةرة من أغلال العبودالإنسان، في العمق، الكينونة المتحر َِّ ي  اريخ الحافل ، الت َّي 

تيبمجد الأسلاف، والحضارة المرآة 
 
َّ ال

 
ةات الجماعتعكس آثار الذ َّي 

 
ه . وعليه نجد الش اعر يوج 

َّرسالته/ خطابه بصيغة الن َِّ ِ
َّ(18)يقول فيه:  داء إلى الأم 

هَارَّْ حْنَ الن 
َ
اهُ يَا ل م 

ُ
َّ )أ

سْمَعِينَّْ
َ
َّ ؟هَلْ ت

حَنِينَّْ
ْ
قُ وَال و 

َ
ش

 
فِقُ وَالت

ْ
بُ يَخ

ْ
ل
َ
ق

ْ
َّ ال

كِبَار 
ْ
ى ال

َ
ل
َ
بَاكِيَات عـ

ْ
يُورِ ال

 
اهُ إِليْكِ مَعَ الط م 

ُ
َّأ

ق ِ
 
حَل

ُ ْ
رِ الم

َ
ط

َ ْ
تِي مَعَ الم

ْ
َّ يَأ

م...
َ
ل
َ ْ
ي وَ الأ آس ِ

َ
لم
ْ
لالِ ا

ْ
ط

َ
وْقَ أ

َ
َّ (ف

 َّ ِ
 

ذيعري يروم الخطاب الش
 
ن َّ ال

 
مَحُه لغة موحيثوي نداء  مبط

ْ
، غايتها خلق مشاركة ةيا، مَل

ةوجدان َّ ي 
 

َِّالإفصاح عن موقف الت َّ -(اعر( والمنادى عليه )الأم َّبين المنادي )الش
جاوز ي والت َّحد 

َّ ِ
َّلإرادة المحتل 

 
َّ؛ إذ لا مكان للذ ِ

َّوالض َّ ل 
 

ذييء عف والعجز، الش 
 
َّ ال

 
ةغة بإيحائصبغ الل   ي 

ُ
غِ سَو 

ُ
ت

َّ
 
َّات قصد الت َّالامتداد الكينوناتي للذ

 
َّق ر في تربة فلسطين؛ وقد تحق َّجذ

ٰ
 َّ لِكََّذ

 عبْر أسلوب ندائي 

َّ 
َّ استغاثي   

َّ دال 
 
اء المآس ي والآلام، ويعر ي حقيقة الغياب ات في حالة اختناق جر َّعلى كون الذ

َّليل على في، والد َّوالن َّ
ٰ
ق واقع البعاد والن َّلفظة "أم َّ لِكََّذ في والحنين، اه" وهي ذات مدلول يعم 

َّومن 
ُ
،  /تبقى الأم َّ م َّث

َ
نَف

َ
ك

ْ
ذيالأرض ال

 
َّ ال َّ يحس 

 
َّاعر بالت َّفيه الش

 
َّر والر َّجذ

 
بات، هي سوخ والث

ةلغة شعرَّ مْتَحُ وجودها الجمالي من معين الأساليب البلاغ ي 
َ
ةت ةالمبن ي  على المخالفة وليس  ي 

ل َّعلى المجاورة؛ 
ُ
َّ ةيأسهم في تجل هٰذا ك ِ

َّ راعالص 
 
دَة بالفناءبين الذ هَد 

ُ
دِ  ات الم هَد 

ُ ْ
والواقع الم



ِّ  
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طِمَاسِ، وتجسيد لمقصد
ْ
ةبالِان َّالن َّ ي  َِّ ص 

 
أي  ،لة في انغماسها و ارتباطها بالأسئلة الكبرىَّالمتمث

ذيداعي ز القصيدة ببناء يقوم على الت َّوتتمي َّ بأسئلة الواقع والأحلام الكبيرة.
 
َّ ال

 
اكرة يفرغ الذ

َّ
 
َّل، ومن غة والمتخي َّعبر الل

 
َّل يمكن القوَّ م َّث َّ إِن 

 
نْهُ العملالذ

ُ
ةاكرة هي ك َّ ي  ِ

 
ةعرَّالش والمحر ك  ي 

َّهٰذاجربة، والأكثر من الت َّ لِهٰذِهَِّالأساس  َّ ، هي نص  ِ
ي العاطفي للعلاقة عمادُه الاسترجاع الحس  

َّ
 
َّالوشيجة بين الذ ِ

تيالأخيرة  هٰذِهَِّالأرض.  /ات والأم 
 
تفتح أفقها على ماض مُضْمِر  لحضارة  ال

ةضاربة في عمق الوجود الإنساني، والحابلة بالقيم الإنسان بيلة، وحاضر شاهد على الن َّ ي 

ة وقمع بِد 
َ
ةويلات عقيدة مُسْت ا، ي  َّ مِم 

ٰ
لُ الحياة، فيما بين عقيدة أساسها العدالة الإل ِ

ةهيحو   ي 

اين، ر وصراع دائمين أبدي َّحريف، إلى توت َّيف والت َّوعقيدة جائرة ركيزتها الز َِّ جعل صوت  مِم 

َّ
 

تيا عن هواجسه "ر َّناقض ومعب َِّالت َّ بِهٰذاا ا وصادح َّاعر ناطق َّالش
 
اريخ، وعن مأساة تحاور الت َّ ال

ةوح الفلسطين، وعن" الر َّ(19)ا"عة على الهواجس جميع َّفلسطين الموز َّ َّ ي 
 
بة، فمزج تاريخه المعذ

َّ
 

. (20)الاحتلال" شعبه، واستلهم تواريخ العوالم ليض يء صراع وطنه ضد َّ خص ي بنضالالش

َّ
 
ةشكيلات القولفالت َّ ي 

 
ر، بالفعل، عن واقع المفارقة بين رغبة الذ ِ

ات في معانقة الكينونة تعب 

ةكإرادة وجود َّ هٰذِهَِّ نكيل ضد َّ، وسلطة تمارس أشكال الت َّي 
 
ات( إلى الإرادة، تدفع بها )الذ

َّ الوقوف في
 

ةإرادة لتحقيق إرادة الحياة، من خلال، محق طللوجه اللا  هٰذِهَِّالمآس ي والألم،  ي 

َّ
 
ةللالط َّ ي  لِكََّالمحيلة إلى الموت، تسلام وَّالة على غياب الفعل والاسالد 

ٰ
لِص َّ لِذ

ْ
لموقف  انجده مُخ

َّفض، وثابت َّالمجابهة والر َّ
 

َّ(21)اعر:ا عليه، يقول الش

نْ )
َ
ي ل ِ

 
اهُ إِن م 

ُ
هُوَّأ

َ
َّ ..نَّْأ

هَارَّْ الن 
َ
آقِي ك

َ ْ
َّ وَبَريقُ وَجْهِكِ فِي الم

حَارَّْ
َ ْ
وْجِ يَعْتَنِقُ الم

َ ْ
الم

َ
َّ ..ك

َّ
َ

هُوَّ.لا
َ
نْ أ

َ
َّ نَّْ. ل

ارَّْ
َ
تِظ

ْ
ى ان

َ
ت عَل

ْ
ن
َ
ا وَأ

َ
ن
َ
أ
َ
َّ ..ف

ارَّْ
َ
تِظ

ْ
ى ان

َ
ت عَل

ْ
ن
َ
ا وَأ

َ
ن
َ
أ
َ
َّ ...(ف

َّالوريد الن َّ تبقى الأم َّ
 
ز على الت ِ

حف 
ُ ْ
الإصرار على  هٰذاث بكينونة الأرض، شب َّابض بالحياة، والم

َّ
 
َّق ث لا يمكنه أن يتحق َّشب َّالت

 
َِّبواسطة المجابهة والت َّ إِلا

َّحد   
 

، من جانب آخر، على ي، وعبْر "حث
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َّالن َّ
 
وتجاوز العقبات  ،غيير المنشودوري من أجل تحقيق الت َّهوض وعلى مواصلة العمل الث

تيوالمعوقات 
 
د (22)ري، الوطني والقومي"حر َّضال الت َّتعترض الن َِّ ال ِ

المعطى  هٰذا، وما يُعض 

تيوظيف المجازي للكلمات الت َّ
 
ةتخرق دلالتها المعجم ال  بمعان  جديدة، إضافة ي 

 
زَة

َ
تَن

ْ
، وتغدو مُك

َّإلى الت َّ
 
َّأم َّ) فظيكرار الل

 
ذي.( .هار،يل، الحزن، الن َّاه، لن أهون، الل

 
َّأسهم في تخصيب الن َّ ال ِ

 ص 

َّ ِ
 

حنات جمالعري، الش
ُ

حْنه بِش
َ

ةوَش َّ ي  ات القراءة د باختلاف مرجعي َّتفيض بدلالات تتعد 

َّفالن َّ"ي، الفاعلة لدى المتلق َِّ َّا، مهما بدا نائي َّ ص 
َ
َّيترك دائم َّ هَُّن َّإَِّف

 
ةا سحرَّا خيوط متاحة لمهارات  ي 

َّ
 
َّالقارئ ولقدراته في الظ ِ

ةر َِّفر بالمفاتيح الس  تي ي 
 
تجعل أبواب الولوج مفتوحة على  ال

َِّ ،(23)مصراعيها" ةا إيقاعق َّومحق  ىتنحو من ي  َّغنائي َّ ح 
 
دُ آلام الذ ِ

ات في علاقتها بالواقع، ا، يجس 

َّ
 

َّتتساوق مع الانهمار الش
 
وْع َّعوري للذ

َ
ا خلق ن  الأم  مم 

 
ةمن الغنائ اات، وهي تنادي استغاثة  ي 

َّ
 

افة ذات الملمح الد َّالش ةوبجمالرامي. ف  ةتركيب ي  ة، إيقاعي  ةودلال ي  جربة تضفي على الت َّ ي 

َّ ِ
 

ةعرَّالش َّي 
 

ةلغوَّ ةيا آخر وفق نسق وبناصر صالح، طعم َّاعر عبد الن َّ، لدى الش ع المعنى  ي  ِ
توس 

ف دلالاته، حيث تنداح الص َّ ِ
 
َّوتكث ِ

 
ةعرَّور الش دة لعذابات الإنسان؛ في بن ي  ِ

َّ ةيالمجس  ِ
ةنص  ؛ ي 

َّتقول خطابها  ِ
 

َّالش َّ عري بصوت عال 
 
ذي زيف الباطني َِّوبليغ بلاغة الن

 
َّتتكب َّ ال

 
 ات؛ ويستبد َّده الذ

ا لا محيد عنه من أجل الحياة؛ ومن أجل الحفاظ على الأرض ا المقاومة خيار َّبالواقع معلن َّ

تي
 
َِّ ال

 
ةوَّل هَُّتمث َّ ي 

 
َّالش ِ

ةخ الانتماء إلى الحضارة الإنساناعــر؛ وترس  تيجربة، الت َّ هٰذِهَِّ، ي 
 
تنتمي  ال

ةإلى شعرَّ َّ ي 
 
َّل "الخروج والانعتاق من الص َّغة والمتخي َّالحداثة، تروم بالل ِ

 
ةعرَّور الش ةمطالن َّ ي  ، ي 

َّ
 
َّوالت

 
ةغوَّراكيب الل َّالجاهزة، والاقتراب من الن َّ ي  ِ

َّ]...[ الحداثي ص  ِ
 

ةعرَّإذ سعت الأصوات الش  ي 

َّ ِ
 

ةعرَّالحديثة إلى خلق لغتها الش َّ(24)عبر معاناتها المعيشة" ةالخاص َّ ي 
 
َّ. فالل ِ

 
ةعرَّغة الش ، في تجربة ي 

َّ
 

ةاعر، ذات سمات عُدُولالش ةانزياح /ي  حن الن َّ ي 
ْ

َّتش بطاقات الخلق والإبداع، وتجعله  ص 

َّمنفتح َّ
 
ذيغة هنا شبيهة بالعصب ا على أفق تأويلي رحب، "فالل

 
تلتقي عنده بروق الموهبة  ال

َّوشفرة الاستجابة وموجة الإَّ
 
َّحساس وال

 
َّذي يجعل من بعض الش

 
 ومبدعين ومن عراء فحولا

َّ(25)لما سبق إنجازه"  ابعضهم الآخر صدى باهت َّ
 

َّ(26)اعر:، يقول الش

هَزيمَة)
ْ
َّ رَافِض  عَارَ ال

ديمَة
َ
ق

ْ
ساطِيرِ ال

َ ْ
َّ وَحِكايَاتِ الأ

بُ يُنَادِي:
ْ

عُش
ْ
َّ هَا هُوَ ال



ِّ  
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ارِي وَإِعْصَارِيَّ
َ
بَِّ /حَامِل  ن

ْ
ل
َ
ق

ْ
هِيبَ ال

َ
َّ ل

وح بَعْثَِّ /وَالر 
ْ
ور ال

ُ
َّ يَسْري فِي وَن

هَداء
 

َّ عُروقِ الش

نادِيل الر حيل
َ
ى مَنْفى ق

َ
حْمِلُ مِنْ مَنْفى إِل

َ
ا أ

َ
ن
َ
َّ وَأ

ويل... هَِّآ
 
َّ (مِنْ حُزْنِي الط

ةفض، كتيمة موضوعاتفالر َّ َّي  ِ
َّ ةيد الرؤَّ، يجس  ِ

 
ةعرَّالش ة للعمل ي 

َ
ث ِ
 
ث
َ
ؤ
ُ
ةالم َّ ي  ِ

 
ةعرَّالش َّ ي 

 
اعر، لدى الش

َِّ
 
َّد على ويؤك ن 

َ
عْرَّ أ ِ

 
عبير عن قضايا المجتمع وانشغالاته، أحلامه الحقيقي يستطيع الت َّ الش

ةومطامحه، بأسلوب ةتعبيرَّ ي   في الجوانب الجمال ي 
ُ
ِط

ةلا تفر  ى الانفتاح على ، بقدر ما تتغي َّي 

ةمستويات أسلوب ا، وطافح بما هو إلى ما هو أعمق إبداعي َّجاوز، تسْمو بها مِيزتها الخرق والت َّ ي 

َّإنساني ووجودي،  ن 
َ
َّ لِأ ِ

 
ةعري هو "مسألة انفعال وحساسالتعبير الش ر ورؤيا لا مسألة وتوت َّ ي 

ذيوبالمجاز  (27)نحو وقواعد"
 
ا"يضفي على الكلام )والأشياء  ال يْض 

َ
ا آخر، فالمجاز طبيعة ( وجود َّأ

َّ ةيثان
 
َّفي الل

 
ةبفعل المجاز عن المنطقغة تنفصل غة. والل ةوالوضوح والعقلان ي  َّ، ي 

ٰ
ها لِكََّذ ن 

َ
بفعل  أ

ةالمجاز تتجاوز محدود ا لا يقدر المنطق أو العقلانالألفاظ، تعب َِّ ي  ةر عم  ر عنه، وتقول  ي  أن تعب 

َّ .(28)ما يتجاوز العادة" َّ إِن 
 
اشة الهزيمة وإرادة الحياة، مصير ينبئ،الذ  ات تجد مصيرها بين كم 

ةعبيرَّعبر المقولات الت َّ ذيدام العشب  فض ما، بالر َّي 
 
ةيوحي بمظاهر الاستمرارَّ ال َّ ي  يمومة، والد 

ارِ الإرادة القوَّ
َ
ةوالحامل لِبِذ تي ي 

 
َِّ ال

 
دها لغة البعث والحياة المتدف َّتجس 

 
هداء قة في عروق الش

َّ"الر َّـالي فوالأرض، وبالت َّ  
 
لما هو كائن، وهي انفتاح وحركة نحو  فض هنا ثورة، فهي فعل تخط

ةالإيجاب ها، ي  َّمكانه واقع َّ الإنسان، يخلقها ليزيح الواقع، ويحل َّ ةيآ إِن  خ فيه قيم ا آخر تترس 

َّ (29)الإنسان" 
 

َّ(30)اعر: يقول الش

يْل وَبَعْد؟)
 
بَح الل

َ
ا يَا ش

َ
َّ مَاذ

كََّ
َ
ضَعَ ل

ْ
خ

َ
نْ أ

َ
س ي ل

ْ
حْنِي رأ

َ
َّ لنْ أ

تََّ
ْ
نِي مَهْمَا حَاوَل

َ
َّ لِتَقْتُل

َّلتَ لِتَصَّْوََّمهْمَا حا
ُ
َّ بَنِيل

نِيوََّمهْما حا
َ
َّ لتَ لِتَجْعَل

َّ فُوذِكََّ اعَبْد 
ُ
حْتَ ن

َ
َّ ت
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 يَعُودَُّ
َ

ا جِيل  سَوْف
َ
ن
َ
أ
َ
َّ ف

بَعْثَِّ
ْ
عاعَ ال

ُ
َّ وَيَحْمِلُ بيْن ذِراعيْه ش

وَهْمَِّ حَُّوَيَمْسََّ
ْ
حْزانِ ال

َ ْ
ةعَارَ الأ َّ ي 

حُر َّ
ْ
جْلِ عُيُونِ ال

َ
ةمِنْ أ َّ ...(ي 

َّ
 
َّوعليه فالذ

 
َّاعرة تجد في الت َّات الش ِ

ةما أوتيت من إرادة ذات حدي للغاصب، بكل  َّي  بيل ، الس 

ةالكفيل باستعادة الحر َِّ ه من أصالة حضارَّي 
ُ
ـل ِ
 
مث

ُ
ة، والأرض بما ت َّ ي  ة في العمق الإنساني؛ ممتد 

ةلب، والعبود)القتل، والص َّـف قِدة، ا قوي َّ( تعتبره حافز َّي  تحطيم أغلال الخنوع  ةيبُغا وطاقة مت 

َّوالخضوع، على اعتبار  ن 
َ
َّأمل الأم َّ أ

 
َّة يكمن في طرد ليل الذ ِ

فلسطين،  ةيوالمهانة من جغراف ل 

ه الوسيلة الن َّ
 
نَة في وأن

 
اجعة لمقاومة الأساطير القديمة؛ والقضاء على أوهام الخرافات المبط

َّومن  .ر من ربقة الاضطهادحر َّوالت َّا للانعتاق اريخ وأباطيله، وأيض َّثنايا أراجيف الت َّ
َ
 م َّث

َّ
 

ةاعر، وبصيغة الجمع، يُبْدِعُ الوجع الفلسطيني بأبعاده الإنسانفالش افة بسيطة،  ي  بلغة شف 

كِن َّ
ٰ
رَعَة على آفاق دلال هال

ْ
زَة بتآويل مُش

َ
تَن

ْ
ةمُك َّ ةي، وخارقة المألوف في بني  ِ

 
ةعرَّالجملة الش ا ؛ وأيض َّي 

ةبأساليب شعرَّ َّوت َّمختلفة ترتض ي تبيان ملامح الت َّ ي  ِ
 

ل في بنر في الخطاب الش
 
 ةيعري المتشك

َّ ِ
ةنص  ةوترميزَّ ةيذات طاقات موح ي  َّ ي  ِ

راع بين الوهم على مستوى المعنى، ويكشف عن الص 

َِّالت َّ هٰذاوالحقيقة؛ العدم والوجود، وفي 
ةي "صورة تجلو شخصحد  الفلسطيني المناضل  ي 

َّ
 
َِّالقابض على جمرة الحياة، وال

ةا على مذبح الحر َِّم نفسه قربان َّذي يقد  ةالإنسان ي  يقول  (31)"ي 

َّ
 

ةشعرَّ ةيا من رؤَّاعر منطلق َّالش ةتشخيص ي  َّ ي  اخلي للعالم الخارجي في تمازج عميق مع العالم الد 

َّ
 
َّ(32)ات:للذ

جَرِي )
َ

ى ش
َ
حُزْنِ عَل

ْ
دُبَ ال

ُ
رَى ن

َ
بُلَُّأ

ْ
َّيَذ

يَار..
ْ
ط

َ ْ
رَيدَ الأ

ْ
غ

َ
سْمَعُ ت

َ
َّ أ

زْهَار..
َ ْ
 الأ

َ
شِقُ رَائِحَة

ْ
سْتَن

َ
َّ أ

ي لِي لِجِرَاحَاتِي...( ِ
َّ يَهْرُبُ مِن 

َّ ةيؤَّفالر َّ ِ
 

ةعرَّالش ةنابعة من حقيقة يقين ي  َّ ي 
 
من في زوال الل

ْ
َّتك

 
عَتَهِ والذ

ْ
بول يل وإصابة الحزن بِال

َّ
 
ةرمزَّ ةيفلسطين، وضَوْعِ الأزهار في أرضها وفق "بنيور في سماء أمام تغاريد الط َّ ي 

 
فة، مكث

ةتستند إلى الوظيفة الجمال َّ ي  ِ
 

َّللش ِ
 

ةعرَّعر، حيث تقوم الجمل الش ةعلى احتمال ي  . (33)المعنى" ي 



ِّ  
 

ِّعري ِّالش
 
ِّات الن  

ةص  ِّ ي 
 
ِّوالت
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َّالر َّ ةيفبن ِ
 

َّ ،عريَّفض هي المهيمنة على الخطاب الش
 
جربة اعتماد أسلوب شعري ل الت َّإذ يتخل

َّ ِ
 

ةلليؤنسن الأشياء والجمادات لكشف العجز والش َّ ي 
 
ات والموضوع في الواقع، وإظهار الذ

َّعبير عن موقف الر َّمُتَمَاهِيَيْنِ غير منفصلين للت َّ
 

َّ(34)اعر:فض تجاه العالم، يقول الش

قبَلََّ)
َ
نْ أ

َ
لََّ ل حَو 

َ
ت
َ
نْ أ

َ
ى أ رْض َ

َ
نْ أ

َ
َّ ل

نْ 
َ
ى أ رْض َ

َ
نْ أ

َ
صْبِحََّل

ُ
ا أ عَارَِّ مَيْت 

ْ
َّ فِي مَقْبَرَةِ ال

َّ
َ
وْ وَضَعُوا فِي ك

َ
ى ل يُود َّ ي َّف َّحَت 

ُ
ارَِّ اق

َ
َّ مِنْ ن

هَدِينََّ
َ
ضْط

ُ ْ
صْوَاتَ الم

َ
عُ أ

َ
فَجْرُ سَيَرْف

ْ
ال

َ
َّ ف

ارَِّ جَز 
ْ
مِ ال

ْ
ل
ُ
ونِينَ بِظ

ُ
دْف

َ ْ
مَ الم

َ
حْلا

َ
َّ...(وَسَيَبْنِي أ

َّ (35)ا: ويقول أيض َّ

اتِلَّْ)
َ
جَرُ يُق

 
َّ الش

اتِلَّْ
َ
حَجَرُ يُق

ْ
َّ وَال

اتِلَّْ
َ
ق

ُ
رِ ت

ْ
خ َّ وَمَتَارِيسُ الص 

ارَاتُ ال
َ
َّوَإِط اتِلَّْي َّس 

َ
ق

ُ
َّ ارَات ت

رْضِ 
َ ْ
وْرَةِ فِي عُمْقِ الأ

 
رُ نَهْرُ الث َّيَتَفَج 

َّ...( جَدَاوِلَّْ

َّ ِ
 

ةعرَّتحاول الأنا الش وْجِ الت َّ ي 
َ
َّإبراز أ

 
ةلاته العمرانلاحم بينها وبين الواقع بتشك َّ ي 

 
ةبيعوالط ا ، مم َّي 

خوة، العظمة من مشاعر الإباء والكرامة والن َّ الأنا هٰذِهَِّيعطي صورة واضحة حوْل ما يعتور 

َِّحر َّغبة في الت َّالر َّ ةيوالجلال، وهي تعلن عدم رضوخها لقدر المغتصِب، بل ترفع را
 
د ر، وما يؤك

َّ
ٰ
تيأفعال المضارعة  لِكََّذ

 
َِّلها دلالة المقاومة والت َّ ال

)أقبل،  والوقوف في وجه المعتديي، حد 

َّأرض ى، يقاتل، يتفج َّ
 
بيعة ر...( معلنة عن صورة بديعة لتماهي الأنا مع الواقع فعناصر الط

َّ
 

َّ)الش َّ)خر، الأرض، جداول...( والواقع جر، الحجر، الص  َّي َّإطارات الس 
 
 هٰذِهَِّورة...( ارات، الث

ةالمصوغات الأسلوب ةتعطي صورة جل ي  ةالإرادة الإنسان، عن كون ي  َّ ي 
 
ةبيعوالط ، لا يمكن ي 

م قيود العبود
 
ةحصرها أو القضاء عليها، فهي تحط العار، بل  ةَِّولا ترض ى المكوث في مَقْبَرََّ ي 

ىة الإصرار والفعل، تعلن وجودها بقو َّ َّتحق َِّ حَت 
 
َّلم والجور.ق الانتصار على جبروت الظ
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َّوتجدر الإشارة إلى،  ن 
َ
َّ أ ِ

 
َّ عري َّالمنجز الش

 
ل والمصاحبة أم َّاصر صالح، جدير بالت َّاعر عبد الن َّللش

ىالمواكِبَة  َّ حَت 
 

َّ نستشف
 
َّات والعالم على أساس عمقه وأصالة الموقف تجاه الذ ن 

َ
َّ أ ِ

 
عر "الش

ةرورة الإنسانموقف، والكتابة مواجهة والقصيدة رفض لشروط الض َّ تي ي 
 
َّ ال

 
عب يعانيها الش

َّا بكالفلسطيني، ساعي َّ ِ
ويلتزم  اسالن َّر منها، ولا يليق بشاعر، يولد وسط حر َّجهده إلى الت َّ ل 

ةضالته الن َِّبقضاياهم، أن يترك مهم َّ َّ .(36)" ي  ِ
 

ةعرَّفالأنا الش ةلها القدرة على تجسيد شعرَّ ي   ي 

َّ 
ةيطفح بغنائ الموقف بأسلوب شعري  َّيعني  هٰذاوََّجريحة وصادحة،  ي  ن 

َ
ةز بمائتجربته تتمي َّ أ  ي 

ةشعرَّ َّ ي 
 
َّلالي والعمق الر َّفظ وعميقة المعنى، وبالانفتاح الد َّعذبة الل

 
ن الش

 
ا مك اعر " ؤيوي مم 

ةكيف يغوص في الأشياء، ويدرك العلاقات الخف تي ي 
 
َّ، وتطاوعه اسالن َّلا تبدو لسائر  ال

 
َّالل

َ
، ةغ

َّ هٰذافيخلق منها بناء يتساوق مع معاناته وإحساساته، 
 
ذيغوي البناء الل

 
 هٰذِهَِّر حسب يغي َِّ ال

َّ، بعبارة أخرى (37)المعاناة والإحساسات" َّ إِن 
 
َّالذ

 
اعرة، وهي في عمق الجراحات، وبلغة ات الش

ةشعرَّ َّ ي  ِ
 
َّةيمتشظ

 
ق، وتفاعل مُتَمَاه  مع الظ َِّ، مَنْبَعُها الباطن في انغماس مُعَم 

 
ل في اهر المتمث

َّ ِ
َّس لتجربة في الكتابة الواقع/ المرجع، تؤس  ِ

 
ةعرَّالش َّ ي 

 
ات وانفعالاتها تحتفي بتاريخ الذ

ةوبانعطافات المجتمع، عبْر تفجير لغة شعرَّ فجير مت و" الت َّوت والص َّترتض ي المراوحة بين الص َّ ي 

َّ
 
ةة الحغة هو إطلاق الماد َّكما نفهمه في مجال الل َّالكامنة في ثنايا  ي 

 
َّالل

َ
باتها ودفعها إلى وتشع َّ ةغ

ةالعلن ضمن عمل ةتفكيك ي  ةوتركيب ي  ر الحضاري طو َّبمعزل عن الت َّ الأمر لا يتم َّ هٰذاوََّدة. معق َّ ي 

ذيوالاجتماعي 
 
َِّتصيبه المجتمعات في حالات نهوضها الر َّ ال

َّيعني  هٰذاوََّ( 38)ي"وحي والماد  ن 
َ
 أ

َّ ِ
 

ةعر عليه تهديم صنمالش َّالت َّ ي 
 
ةغة البيانعبير المسكوك، تجاوز الل ةبخلق لغة ذات خصوص ي   ي 

َّ
 
َّل في الت َّتتمث ِ

 
َّجاوز والمفارقة، والعدول عن طبيعة الخطاب الش ائد، مع الانشغال عري الس 

َّ
 
َِّبهواجس الذ

 
تيياتها المختلفة والمتناقضة، ات في تجل

 
َّ ال

 
ر بالمحيط الخارجي والمشاعر تتأث

ةالباطن َّي  ِ
َّ ، ومنفتحة على الهم 

 
ر، فالش ِ

اعر يرسم بالكلمات الجمعي بوعي أصيل، وحدس مُتَبَص 

َّ
 
َّصورة الباطن والظ ِ

ةالإيقاعي يبدِع سمفون اهر، وبالحس  هَا المأساوي  ي  ِ
نابضة بحِس 

َّ
 
َّ هٰذاراجيدي. والت ِ

 
ةز بانعطافات تجديدعري تمي َّالمسار الش َّي 

 
ات ، حيث نلمس رغبة الذ

َّ
 

تيه أريخ لسيرتاعرة، في الت َّالش
 
َّ ال

 
َّعب الفلسطيني، أي هي سيرة الش ن 

َ
قصيدته تجربة مفعمة  أ

ةاخلبالمشاعر الد َّ َّالمتفاعلة مع معطيات الواقع، ونابعة من تصو َّ ي  ِ
 

ةعرَّر حداثي للكتابة الش  ي 

َّيرى في كون القصيدة لم تعد تمنح نفسها بيسر، 
َ
هلِأ لة تستدعي تسْبح في عوالم متخي َّ ان 

َّ ِ
َِّ توظيف الحواس 

 
َّكل

 
ةطحات الحدسها، وتعتمد على الش تي ي 

 
َّ ال

 
م الن ِ

 
ةسقتحط المألوفة  ي 



ِّ  
 

ِّعري ِّالش
 
ِّات الن  

ةص  ِّ ي 
 
ِّوالت
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َّ ِ
 

ةعرَّللش ةالعرب ي  ها، ي  ةتجربة شعرَّ إِن  َّ ي  ِ
َّي َّتخلق نص 

 
َّتها من رحم المغامرة، بخلق الل ِ

 
ةعرَّغة الش ، ي 

تي
 
ةالبياناقة لمعانقة أفق كتابة مخالفة للكتابة و َّوح الت َّتستجيب لنداء الر َّ ال تي ي 

 
"كانت  ال

ل َّتستنفر 
ُ
َّمكو َِّ ك بْيِينِ. وهو ما أرغم دوَال   نات القصيدة لأجل أن تصب  في المعنى. في الإبانة والت 

َّ أن الخيال
 
َّتتراجع وتنزوي في منطقة معتمة وصامتة في القصيدة، تارك

 
شبيه أن يعلن ا للت

كعنصر سابق على القصيدة،  حضوره كضرورة لكشف المعنى وإبلاغه، فيما كان الوزن

ى ا، مقف َّا موزون َّثر، ولضمان فرادتها باعتبارها كلام َّ)شوائب( الن َّ القصيدة من ةيا لتصفمعيار َّ

ةله معنى. فهو لم يكن يسمح للقصيدة باستقبال أو بمعانقة غيرها من الأشكال الإبداع  ي 

َّالأخرى 
 

َّ، كتابة تسعى إلى (39)ضمين"على سبيل الت َّ إِلا
 
ل الذ

 
ات والعالم، وفق الجنوح نحو تمث

َّمتخي َّ ِ
 َّل نص  

َّوجوده من الت َّ يستمد َّ ي 
 
َّ ةيات، ورؤَّجربة كتاريخ فردي للذ

 
ل من معطيات تتشك

َّالت َّ هٰذاالواقع كمشترك تاريخي، 
 
ع تخوم القصيدة ويجعلها مندغمة مع الأعماق مث ِ

ل يوس 

ةالباطن َّ، أي ي  ن 
َ
ةقصد أ َّ ي  ِ

 
ةعرَّالكتابة الش لِكََّبَِّجربة، مرتبطة الت َّ هٰذِهَِّ، في ي 

ٰ
وحي فاعل الر َّالت َّ ذ

َّوالانفعال الوجداني الواعي، "  ن 
َ
َّ لِأ

 
َّوعي الذ

 
ات والعالم وحدة وليس ات هو وعي العالم، فالذ

َّ
 
َّ(40)ات حدود"لوعي الذ ِ

 
ةعرَّ، بمعنى آخر تصبح الكتابة الش َّي  ِ

َّ جل َّ" الس  ِ
جارب الت َّ الممكن لكل 

ةمانوالأحلام والعواطف والمشاعر في لحظاتها الز َّ ةي َّالإنسان ةالهاربة، وفي كينونتها الماضوَّ ي   ي 

َّ، ولا نرمي من وراء (41)المبتعدة"
ٰ
َّلِكََّذ ِ

 
َّ، تحويل الش  

ا ا نابع َّا جمالي َّتاريخي، بل تعبير َّ عر إلى سجل 

َّمن تصو َّ ِ
 

ة الش ةعرَّر منفتح على ممكنات الجد  َّ ي 
 
 المعاينة، ورؤيا ات والعالم، عِمادُهاللذ

ةمفتوحة على احتمالات دلال قة من رحم الت َّ ي  ِ
 
ل، وموقف جربة، وقودها الحلم والمتخي َّمتخل

َّ ِ
ةل، في طروحاته بِمُسْحَة إبداعمتأص  ، تجاه ما يجري من أحداث ومنعطفات على المستوى ي 

َّ
 

ذياعر المعاصر "هو الإنساني، فالش
 
َِّ ال

 
ةتترابط في نفسه أحداث عصره سواء في بيئته المحل  ي 

ةالمحدودة أم في البيئة العالم َِّي 
 
لة في نفسه دراما ، فتنعكس الأحداث بعضها على بعض مشك

َّالإنسان المعاصر... فنحن الآن لا نعيش قضايانا وحدها  ن 
َ
قضايانا لم تعد منفصلة في  لِأ

َّمان والمكان عن قضايا الز َّ ِ
ل 
ُ
َّ(42)سان" إن ك

2- ِّ
 
ِّالت  

 
ِّجل

 
ِّي الن  

َّالانكسار: ةيي لبنص  

 َّ َّ إِن 
 

ذي، عري َّالخطاب الش
 
َّ ال ِ

َّتؤس 
 

َِّاعر عبد الن َّسه تجربة الش
 
ياته اصر صالح، خطاب من تجل

ةالجمال ةوالفن َِّ ي  تيكبات والانتكاسات، عبير المفجوع بواقع الخيبات والن َّ؛ الت َّي 
 
تكالبت على  ال
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َِّالواقع الفلسطيني جر َّ
تيدة، وانهيار المعتقدات اء عوامل مختلفة ومتعد 

 
َّ ال

 
ات تؤمن كانت الذ

ةبها. واعتماد الحلم وسيلة تعبيرَّ ةوأسلوب ي  َّي 
 
َّ، للخروج من واقع الت

 
َّشرذم والت ِ

 
ي، إلى عالم شظ

َّتسود فيه الحياة بعمقها الإنساني والوجودي؛ 
 

َّ إِلا ن 
َ
َّ أ

 
َّ لىات تعثر عالذ

 
جة بالل يل الكينونة مسي 

ذيوغياب الأمل في شروق شموس الغد؛ مضيئة ظلمة الأفق 
 
م َّينذر بسيادة الموت، وقد  ال

َ
 ت

َّ
ٰ
ةهدبمش لِكََّذ ةشعرَّ ي  ةذات حمولات إيحائ ي  َّ" ي 

 
سم بالاضطراب تعتمد خلق مشهد شعري يت

َّق الاكتمال لا يتحق َّ هٰذاوََّوالاكتمال، 
 

عند الوصول إلى الكلمة الأخيرة من المقطع، أو  إِلا

ةر عن مفارقة ساخرة، والعلاقات الفن َِّالقصيدة، وهي عادة تعب َِّ َّ ي  ِ
دام والاختلاف، تنزع إلى الص 

َّبين الت َّ ِ
ةالبصرَّ ةيؤَّي والر َّفكير الحس   َّ (43)للعلاقات" ي 

 
َّ(44)اعر:يقول الش

قِ 
ْ
ف
ُ ْ
 فِي الأ

ُ
وَاقِف

ْ
تَحِرُ ال

ْ
زْرَقَِّ)يَن

َ ْ
َّ الأ

َّ عُصْفُور  مَجْرُوح 
َ
تَفِضُ ك

ْ
َّ يَن

ة
َ
هْق

 
الش

َ
مَامِي ك

َ
 وَيَمُر  أ

َّ
 

بَرْدِ الش
ْ
ال

َ
َِّتََّك َّ يَمُر َّ وي 

رَقَُّ
ْ
وْتِ وَيَغ

َ ْ
ى سَفْحِ الم

َ
َّ يَمُر  عَل

َّ
ْ

وْف
َ
رُق الحُبْلى بِالخ

 
لِمَة هَذي الط

ْ
َّ مُظ

حْروثة ذاتَ مَساء
َ ْ
رْض الم

َ ْ
ة هَذي الأ

َ
احِل

َ
َّ ق

دوه َّ وَيَمُوتَُّ
ْ

واقِف مَش
ْ
َّ اال

واقِف...
ْ
تَحِرُ ال

ْ
َّ (يَن

 َّ ِ
 

َّفالمقول الش
 
َّعري يكشف عن كون الذ

 
َّات الش

 
يل، والعبور نحو اعرة منذورة للموت والل

َّمناطق مفعمة بالر َّ
 

حْل، الش 
َ
ذييء عب والم

 
َّ ال َّيزيدها إحساس 

 
معنى من الحياة، وفاقدة  ا باللا

َّغبة في مواصلة المسيرة الر َّ ن 
َ
َّ لِأ

 
َّ"غربة الذ

 
اعرة ورحيلها في أرجاء الكون، حفرت في قلبها ات الش

 َّ(45)ا"ا دامي َّنزيف َّ
راع  ، وعليه فالقصيدة ذات نسق دائري  ِ

ِي الص 
ذييُعَر 

 
َّ ال

 
ات تعيشه الذ

َّ
 

َّ اعرة لا تستطيع مقاومته؛الش ِ
ةأزمة وجود في ظل  َّتكب َِّ ي 

 
ةاتل الإرادة الذ ةوالجمع ي  لتجاوز  ي 

َّ
 

َّ هٰذِهَِّلل من سمات الواقع المعيش؛ فالعجز والش
 
َّ -اتالذ

 
ةات بامتداداتها الجمعالذ تي -ي 

 
لا  ال

َّ الجحيم. هٰذاخلاص لها من 
 
ها حبْلى بالخوف والر َّفحياة الذ

ُ
عب، والأرض موات، ات مسالِك

َّبَيَان  على  هٰذاوََّ ن 
َ
َّ أ اخل الحِمْل ثقيل، يطارد الفرد الفلسطيني أينما حل  وارتحل، سواء في الد 



ِّ  
 

ِّعري ِّالش
 
ِّات الن  

ةص  ِّ ي 
 
ِّوالت

 
ةعبيرِّشكيلات الت ِّ :ي 
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َّ ل َّحيقة، الفلسطيني أو في المنافي الس 
ُ
َّيبرز  هٰذا ك ن 

َ
َّ أ

 
ات غير منسلخة عن قدرها الوجودي الذ

ةعبير، بمتواليات نص َّاريخي، بقدر ما تسعى إلى الت َّوالت َّ تجنح إلى استنباط عمق الألم  ي 

َّ مان وعنف الجغرافيا، عن اريخ ومكر الز َّرطان في جسد مُنْهَك  بأعطاب الت َّالمستشري كالس 

َّالمأساة "مم َّ هٰذِهَِّ
 

ا يحدث على أرضه أذنيه عم َّ ا في عالم يصم َّ ووحيد َّا جعل الفلسطيني معزولا

لِكََّمن انتهاك لحقوق الإنسان، 
ٰ
َّ وَذ

 
 يقولَّ( 46)وقظ ضمير العالم"ه لم يستطع أن يكل

َّ
 

َّ(47)اعر:الش

َّ
 

َّ )حَامِلا فِ عَام 
ْ
ل
َ
َّ مَوْتِي مَعِي مِنْ أ

جُونَّ ارَاكِض َّ بْوابِ الس 
َ
نْفَى وأ

َ ْ
 فِي الم

ُ
بْحث

َ
َّ أ

مْس...(
 

حْتَ الش
َ
قْطوعِ ت

َ ْ
َّ عَنْ بَقايَا جَسَدي الم

َّ ِ
 

عيبدأ المقطع الش ةعري، بصورة تفج  ةتتنامى مأساة بفاعل ي  َّ ي 
 
ق الل ِ

ةحظة الكارثالموت، وتعم  ، ي 

َّن كما تبي َِّ ن 
َ
َّ أ

 
ةمن والمنفى والاعتقال للبحث عن الهوَّات في صراع مع الز َّالذ المفتقدة،  ي 

َّفالملفوظ الن َّ ِ
َّ ي َِّص  

 
َّكون الش

 
ةعلى المكابدة الوجود ةي موته كنااعر حاملا ا حالته ر َّ، مصو َِّي 

َّ
 

ةعورَّالش سِمة بالمعاناة جر َّ ي 
 
َّالمت َّ جون.اء المنافي والس  َّ إِن 

 
َِّالش

 
ر عن أحلام اعر هنا الل ِ

عب 
ُ
سان الم

َّ
 
لِكََّات؛ الوطن وانشغالات الذ

ٰ
ةضباب ةيؤَّفالر َّ لِذ َّ ي 

 
 ر َِّنتيجة لقتامة الواقع، واستفحال الش

َِّ
 
َِّالاستعماري المتسل

ها؛ ط، القاهر والمستبد  ةشعرَّ إِن  الملتحم ابع من العمق الباطني الوجع الن َّ ي 

ةمع عويل الواقع في صورة تشكيل َّ منحوتة بإزميل المأساة. ي 
 
تها ات تحمل موتها/ عدمي َّفالذ

َّ َّراكضة في المنافي والس 
 

ة الش قُ حد  ِ
ا يُعَم  َّجون، مم 

 
ةللعور باليأس والهزيمة، والإحساس بالش ، ي 

 
ُ
ة

 
َّ هٰذاوعِل

 
ةعور بالانكسار والعدمالش َّن العلاقات وا"تعف َّ ي  َّلوك وتناقض اللس 

 
اهر والباطن ظ

َّ
 

َّاعر إلى تخم َّالش ِ
 

َّ عر وإحساسه بالانكسار والهزيمة...ر ذاته في عصير الش د الكلمة تمر َّ إِن 

َّ
 

َّ(، 48)ريفة هي العوض عن الهزيمة والاحتضار"وصرختها الش
 

َّ(49)اعر:يقول الش

مَاء بْكِيهِ الس 
َ
بَحْرِ وَت

ْ
اعِـرُ فِي ال

 
رَقُ الش

ْ
َّ )يَغ

َّوَإَِّ
ٰ
اء هَُّل

َ
وْتِ فِي جَوْفِ إِن

َ ْ
َّ الم

مْسَِّ
 

رْص الش
ُ
مْرَ وَق

َ
خ

ْ
ي ال س ِ

َ
َّ يَحْت

يَاء...( ِ
َّ مَحْروق الض 
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َّ ةيؤَّتعكس الر َّ ِ
 

ةعرَّالش ااستحالة الأمل في الآتي؛  ي  َّ يدل َّ مِم 
 
 ات لقدرها، ماعلى استسلام الذ

َّدام الز َّ
 
ةبيعي، وكذا بدلالته الوجودمن في بعديه الفيزيقي والط ، موقوف على إعاقة الأحلام ي 

َّوتحطيم الآمال، والقضاء على روح محب َّ في الحياة شرط من شروط وجود  ة الحياة. فالحق 

ذيالإنسان، 
 
لِق من أجل محب َّ ال

ُ
َّخ ِ

بيلة، والقيم الن َّ ة الحياة، من خلال إشاعة الجمال والحب 

ة والمهانة، 
 
ل
 
َّ هٰذاوََّلمواجهة حياة الذ

 
و إليه الذ

ُ
رْن

َ
َّما ت

 
ةاعرة، عبْر كتابة شعرَّات الش ، تستثمر ي 

َّ
 
ةغة المجازَّالل ةالإيحائ ي  ة، لإضفاء صبغة فن َِّي  نْهِ الت َّ ي 

ُ
عبيري ذو وغ الت َّفالص َّ .جربةنابعة من ك

َّالن َّ ِ
 

عري الممزوج بالإحساس بالعجز في مقاومة واقع الموت، يكشف عن المواجهة بين فس الش

َّ
ٰ
رة والأمل المرموز إليه بالموت( الد َّ ه)إل َّـال على كل سلطة متجب 

 
مس( المصابة شمسه )قرص الش

كِنَّْبالأفول والغياب، 
ٰ
ةبالكتابة الإبداع ل َّ ي  َِّواخل، المنغمسة في الواقع والمستبطنة للد 

 
ل تمث

"َِّ
 
تي، وقد أطاحت بالأسس ةيؤَّيات المرئي ودلالات الر َّتجربة جديدة بين تجل

 
ة ند إليها قو َّتست ال

َّسلطة الن َّ ِ
َّالقديم، إضافة إلى  ص 

ٰ
َّلِكََّذ ِ

 
كثيف والإرصاد المرآتي لحركة ات الت َّف آلي َّ، فهو يوظ

ره، والحفر عميق َّ(50)الحياة المعاصرة"
ْ

مُها الوحيد والأوحد، هو ترويض الأمل ونش
ْ
ا في ، حُل

َّ
 
َِّواقع الذ

 
  من تجل

تَجَل 
َ
َّات والواقع، ك ِ

 
ةعرَّيات الإبداع الش َّ ي  اعي إلى الانتصار لما هو إنساني الس 

ةوواقعي، بأساليب بلاغ َّ ي  ِ
بدِع نص 

ُ
ةت ةشعرَّ ي  ةبحمولات جمال ي  َّ، ي 

ٰ
َّ لِكََّذ ن 

َ
ل َّ" أ

ُ
إبداع ينطلق  ك

ةاريخمن الحادثة الت َّ ةأو الاجتماع ي  ةفسأو الن َّ ي  َّ، ي  كِن 
ٰ
الأشياء في الكتابة تتجاوز مرحلة  وَل

َّصنيف والوصف إلى مرحلة الكشف. فمن المعلوم الت َّ ن 
َ
 ةيؤَّهناك مسافة طويلة بين الر َّ أ

َِّ
ةالماد  َّؤيا الحَُّوالر َّ ي 

ُ
ةمَِّل تيالمسافة  هٰذِهَِّ. ي 

 
َّ ال

 
َّتتشك

 
لا

 
فالعمل  ...ل فيها الأحداث والوقائع تشك

َّ
 
شأة، ويتجاوزه من الإبداعي يشمل الواقع ويتجاوزه في آن واحد، يشمله بحكم دوافع الن

َّحيث  َّ إِن 
 
لِكََّ، (51)وواسع" لاهرة إدراك شامالإدراك للفعل أو الظ

ٰ
َّ لِذ

 
اعر ينطلق من نجد الش

ةالواقع ليس كحادثة تاريخ ةأو اجتماع ي  ةأو نفس ي  مرماها توصيف المبتذل والمحاكاة  ي 

ةالمرآوَّ َّي  ِ
ة، بقدر ما تعتمد الخبرة الحس  جربة، بلغة كاشفة اجم عن الت َّوالإدراك الواعي، الن َّ ي 

َّوح ومراودة العالم، بعيد َّتنماز بالكشف والغور أكثر في الر َّ
 
راكيب الجاهزة والمسكوكة، ا عن الت

َّ
 
َّبل تخلق لغة مستبطِنة الذ

 
ـورة الملتبس في العالم، بعبارة أخرى الل

ْ
سْتَغ

َ
ةغة لم تعد آلات وَمُـ  ي 

َّ ةيغدت غاما وإن َّ ،وصيل فقطات الت َّمن آلي َّ
 

ِ ذاتها، يقول الش
َّ(52)اصر صالح:اعر عبد الن َّفي حد 

عُصُورَّْ)
ْ
اريخِ وَال اوِرِ الت 

َ
عْوَامُ فِي مَغ

َ ْ
زَلِقُ الأ

ْ
ن
َ
َّ ت

يُورَّْ
 
 الط

َ
مَة

ْ
ث
َ
جَارُ ل

ْ
ش

َ ْ
تَهِي الأ

ْ
ش

َ
َّ وَت
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تََّ ِ
يْل مَي 

 
وْقَ الل

َ
مينَ ف

َ
رْت

َ
تِ ت

ْ
ن
َ
َّ هَّْوَأ

قُورَّْ حْمَكِ الص 
َ
نْهَشُ ل

َ
َّ ت

هْدُورْ...(
َ ْ
وُحُوشُ مِنْ دَمِكِ الم

ْ
وِي ال

َ
رْت

َ
َّ وَت

 َّ ِ
 

ةمن إلى المهاوي القصعري زاخر بزخم دلالي موشوم بعودة الز َّفالخطاب الش َّ ي 
 
اكرة، للذ

ةوباشتهاء الأرض للحر َِّ تي ي 
 
بْطِنُها لفظت ال

َ
سْت

َ
َّ ات

 
َّيور(؛ أي )الأشجار والط ن 

َ
َّ أ ِ

 
ةعرَّالأنا الش تغوص  ي 

َّ
 
َّفي ذاكرة الجرح؛ فالأرض سليلة الن

 
ل َّ؛ والحياة منعدمة فيها؛ يل المستبد َّزيف والل

ُ
ش يء ظامئ  ك

َّ
 

َّفيها: الش
 
نقيض  الة الآخر/ العدو َّقور والوحوش الد َّدامت الص َّ ير؛ والحياة للحياة؛ ماجر للط

َّ ةيالحلم الفلسطيني. وعليه فبن ِ
 

ج الخطاب الش ِ
عميقة تكشف عن  ةيعري ببنالانكسار تسي 

َّ
 
اريخ المنفلت والمنزلق في ات في الوجود، فالقصيدة هنا هي محاولة للقبض على الت َّمحنة الذ

هٰذاعلى الحضور الحضاري والإنساني للوجود الفلسطيني،  ةياريخ والعصور" كنا"مغاور الت َّ
َ
 ف

َّهو  الاستدعاء ما
 

َّ ةيوسيلة لحما إِلا
 
الغاصب، رغم هيمنة  ةي َّات من الاندثار أمام وحشالذ

َّالملمح الانكساري، وعليه ف"  َّ هٰذِهَِّ إِن 
 
ات، الحرارة المرتفعة للإحساس بالخواء خارج محيط الذ

َّ
 
َّما لبثت أن توغ

 
َّلت عن طريق الل ِ

 
ةعرَّغة الش َّ ي 

 
ىات في ثنايا الذ ا يصير الجسد وطن َّ لكأنَّْ حَت 

َّ ا. يصيبه ما يصيب الوطن من نكبات وآلام وكسور.خالص َّ
 
ف تصعيد الأحاسيس عند ولا يتوق

َّ
 
ةفي رحاب الإنسان ما امتد َّة(، وإن َّات بالوطن )بالأم َّانصهار الذ . ليصير الإحساس بالاضطهاد ي 

َّ َّ (53)ا" ا اشتمالي َّا وجودي َّإحساس 
 

َّ(54)ا:اعر أيض َّيقول الش

قِي وَيَمُوتُ حَنِينِي
ُ
ف
ُ
مُ فِي أ ِ

ي 
َ
يْل يُخ

 
َّ )الل

َّ
ُ
بَسْمَة

ْ
ضِيعُ ال

َ
فَتَيْنَِّوَت

 
َّ  فِي الش

تِي مِنْ عُمْقِ عُيُونِي
ْ

ورُ الآ َّ يَجُوعُ الن 

زِيرَّ
َ
مْعُ غ بْكِي وَالد 

َ
ا أ

َ
ن
َ
يْلِ أ

 
َّ يَا سِر  الل

هْلِي
َ
َّ وَبَيَارِقُ أ

رَِّ
َ
ث
َ ْ
ينِ الأ ِ

 
َّ هَّْي َّوَبُيُوتُ الط

سَِّ
ْ
ن
َ ْ
امِي الم لِ أي 

َ
مْ يَبْقَ سِوَى هَيْك

َ
َّ(...هَّْي َّل

َّالمتلب َِّ ةيؤَّفمعالم الر َّ
 
ح بِجَلاء ور الجائع؛يل وغياب الحنين، بضياع الفرح والن َّسة بالل ِ

 توض 

َّ
 
َِّات؛ مم َّغربة الذ

 
ل ل بؤرة توت َّا يشك كب 

ُ
َّ هٰذِهَِّر ت

 
ات لمعانقة الوجود، ويحدث فجوة عميقة الذ
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َّ
 
َِّ دامت الكينونة في حكم ات والواقع، مابين الذ

 
بفعل دواعي الواقع وفي "عالم يسود  ؛سيانالن

َّ
 
َّلم والاستبداد ولا يعترف مشهده الظ

 
بنفس مفتونة بالجمال  ة والجبروت، وحري َّبالقو َّ إِلا

َّ ِ
اق إأن تتمز َّ والفن  ل َّأمام  رْب 

ُ
ةمظاهر القبح والوحش ك من حولها وتسقط في براثن الغربة  ي 

َِّ ، ولعل َّ(55)والاغتراب"
 
َّ ةيقراءة متأن ِ

 
ةالانكسارَّ ةيعري تكشف حقيقة البنللمتن الش َّ ؛ي 

 
ات فالذ

َّ ةيتبحث عن ملاذ لحما
 
َّاكرة، من الذ ِ

ل 
ُ
َِّ ك

 
سيان، ما من شأنه، أن يقذف بها إلى أتون الن

َّ
 
َّفبالكتابة تحيا وتستعيد الذ

 
تَصَب؛ وعليه يمكن الت َّات الش

ْ
غ
ُ
َّأكيد على اعرة وجودها الم ن 

َ
 أ

َّالن َّ ةيالبن ِ
ةص  َّ ي  ِ

 
تيعري منغلقة؛ تض يء عمق الأزمة الخانقة، للخطاب الش

 
ط فيها الواقع يتخب َّ ال

َّ
 
َّوالذ

 
َّ ات، وعن اللا ِ

ور، بتعبير ياء/ الن َّجدوى من عالم يناصر القتامة وينتصر لها؛ ولا مكان للض 

َّ
 
نْفَك  الذ

َ
َّ هٰذاات من إسار آخر لا وجود لمخرج عَبْرَهُ ت

 
بِقِ على الوجودالل

ْ
ط

ُ ْ
لِكََّ ؛يل الم

ٰ
نجده  لِذ

َّ لة في الس  ل الأفق في صور مُعْتِمَة ومتأص 
 
 ؛نتيجة غياب الأمل في الحاضر والآتي ؛آمةيشك

ةاريخبامتداداتهما الت َّ ةوالإنسان ي  ة، الحضارَّي  ةوالوجود ي  َّي  َّا ، مبرز  ن 
َ
َّ أ

 
اعر ينهش القلق "الش

َّقلبه، فهو لا يعرف الر َّ
 
ل َّات، يضرب احة أو المقام في مكان بالذ

ُ
ل َّالآفاق، ويطرق  ك

ُ
الأبواب  ك

َّ
 
ذيا عن تحقيق الحلم بحث

 
هَُّيثقل كاهله...  ال ذييحلم بميلاد الإنسان  إِن 

 
يبني المدينة  ال

َّ
 

هَُّاعر تأتي من حيث الفاضلة على الأرض. ومأساة الش َّإنسان يصطدم في  إِن  ِ
ل 
ُ
رحلة بحث  ك

َّ هٰذِهَِّبالأرض اليباب: الحقد في  ِ
َّالأرض أكبر من الحب  ِ

َّ، والحرب أوسع من الس 
 
لم لم، والظ

العالم المليء بالمفارقات يبتدئ  هٰذاا من الحياة. من انتشار َّ أفسح من العدالة، والموت أشد َّ

َّ ِ
 

تيعر وإليه ينتهي، وفي خضم الأشياء الش
 
ةالعالم تولد المأساوَّ هٰذافي   تتصارع ال َّ.(56)"ي 

َّ هٰذا ِ
َّ ي َّالإدراك الحس  

 
ةللالواعي بالانكسار والش ةوالمأساوَّ ي  َّ، ناتج عن تصو َّي   

ل سِمَة  ر عام  ِ
 
يشك

َّمن سمات الن َّ ِ
ةص  َّ ي  ِ

 
ةعرَّالش َّفي الت َّ ي  ِ

 
ةعرَّجربة الش َّ ي 

 
َّللش

 
ر، في كون صو َّالت َّ هٰذال اعر، يتمث

َّ ِ
 

َّعر، ما هو الش
 

ةقناة تعبيرَّ إِلا ةوجمال ي  َّ ي 
 
ر الذ العزلة؛ والاغتراب في وجود ات عن بواسطتها تعب 

َّ
 
ـلـة للكينونة، وهي رؤَّ ةيسع لرؤَّيت ِ

 
َّ ةيمعتمة مُجَل

 
ذيقي منبثقة من الوعي الش

 
َِّ ال

 
ا منطلق َّ ليشك

َّ
 
َّلإدراك الذ ِ

 
ةعري للعملات والعالم، واستشراف الأفق الجمالي والش ةالإبداع ي  المراوحة  هٰذِهَِّ، ي 

ذيبين المعطى الواقعي 
 
َّيفرض قيود الاَّ ال

 
ات بلا جدوى المقاومة، حسب ستسلام وشعور الذ

َّالملفوظ الن َّ ِ
َّي، هي خص َّص   ِ

 
ةعرَّيصة من خصائص الكتابة الش َّ لديه، يقولَّ ي 

 
َّ(57)اعر:الش

ارَبَّْ)
َ
بْحِرُ دُونَ مِجْذاف  وَق

ُ
تُ أ

ْ
َّ ..مَا زِل



ِّ  
 

ِّعري ِّالش
 
ِّات الن  

ةص  ِّ ي 
 
ِّوالت

 
ةعبيرِّشكيلات الت ِّ :ي 
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امِسَُّ مُ الد 
َ

لا
 
نُقُهَا الظ

ْ
مْسُ يَخ

 
َّ وَالش

قِفَارَّ
ْ
روسُ فِي رَمْلِ ال

ْ
غ
َ ْ
جَارِبَّْ الم َّ سَئِمْتُ مِنْ عَدَدِ الت 

فَارَّ لُ وَالس  نَق  عَبَنِي الت 
ْ
ت
َ
عُودُ، أ

 
َّ سَأ

يْك
َ
حَنِينُ إِل

ْ
الَ ال

َ
َّ ط

كِبَار...(
ْ
اتِ ال

َ
حِيط

ُ ْ
َّ يَا جُزُرَ الم

َّ َّ إِن 
 
َّحالة الذ

 
ةاعرة حالة مأساوَّات الش تين مدى الحيرة والغربة ؛ تبي َِّي 

 
تعيشها كينونة مبحرة  ال

َّفي المنا
 
قة بالظ ل والت َّلام الد َّفي، بلا وجهة، ومُطو 

َ
ل
َ
م من تتالي الانتكاسات امس؛ والمـــ بر 

َّ َّوالت َِّ والانكسارات المستوطِنة الأعماق منذ الأزل، فالغرق حليف أبدي 
 
شرد صنوان يه والت

َّلسيرة أم َّ للموت؛ برهان  حب العابرة سماء الأرض المنذورةة، تحالفها خيبة الآمال، وعقم الس 

َّعلى  ن 
َ
َّ أ

 
جارب الخائبة الأفق ات غير المكابدة والعذاب بعد توالي الت َّالحنين لا يورث الذ

ةوَّفي والاغتراب بطاقة هَُّوالخاسرة رهان المستقبل، فالن َّ داعي ما الإنسان الفلسطيني، فالت َّ ي 

َّهو 
 

َّ إِلا
 
َّاكرة سواء عبْر الت َّتفريغ الذ

 
َّ لا يزيد ،ر أو الحلمذك

 
َّات الذ

 
َّ إِلا

 
َّالإحساس بالت ِ

 
ي، شظ

َّوالواقع 
 

َّ إِلا َّالس 
 
َّقوط في الت

 
تيات شرذم والالتباس، وتلك محن الذ

 
تزداد ضراوة بفعل ما  ال

َّ
 

َّ(58)اعر:يجري على أرض الواقع، يقول الش

ابِ...()
َ
عَذ

ْ
حَنِينُ سِوَى ال

ْ
شِفُهُ ال

ْ
يْء يَك

َ
 ش 

َ
  لا

َّالص َّ ِ
 

ةعرَّورة الش َِّضاربة في الت َّ ي 
سَنِ، تقد 

ْ
ن
َ
ؤ
ُ ْ
ا بمواصفات ف َّصَِّم الحنين مت َّصوير المجازي الم

ةإنسان الي، ، كما تكشف عن عالم من الانفعالات والأحاسيس المتضاربة والمتنافرة. وبالت َّي 

ةفآل ز في إيقاظ مشاعر الألم الن َّ ي  َّالاسترجاع هنا، تلعب دور المحف  ِ
 
بسؤال  ةيابعة من ذات متلظ

 َّا
َّ لمصير أمام صلافة عدو  ِ

ةنرجس ب لعقيدةغاشم، متعص  لا تعترف بحق الإنسان في الوجود،  ي 

َّومغتصب للأحلام والت َّ
 

لالات، وإضفاء نوع اعر غايته توسيع المعاني والد َّاريخ والأرض، فالش

ةاجمة عن الإيحاءات الفاتنة المنسوجة بلغة رمزَّهشة المربكة، والن َّمن الد َّ منحازة للخرق  ي 

ذي
 
َّيَضُخ  المضمون الن َّ ال ِ

َّالمتخي َّ ي َّص   ِ
 

الأخير  هٰذاجربة بدماء الابتداع، عري والإبداعي للت َّل الش

مَح َّ
ْ
َّ ايُعَد  مَل ِ

ةياغة الفن َِّمن ملامح الص  ةوالجمال ي  ِ الجمعي كبؤرة للعمل ي 
هَم 

ْ
ةلِل ةالإبداع ي  ، ي 

َّ
 
غِ الأساس لارتياد عوالم الذ ةات، وتشكيلها بلغة تصويرَّوالمسو  تراود المنفلت للقبض على  ي 

َّ
 
َِّالواقع حوار الت َّ هٰذاات مع الملتبس في الوجود، ومن حوار الذ

 
 هٰذاحاد، إذ ينفتح ماهي والات



ِّصالح لبريني

 100 صفحة ،(2018) 13المجمع، العدد 

َّ ِ
 

َّالمقول الش
 
دَاع  للذ

َ
ر  وت

 
ك

َ
ذ

َ
ل إلى الأخيرة تتحو َّ هٰذِهَِّاكرة، عري على تحويل تأويلي، فالحنين هو ت

َّإشارات 
 
ذياريخ، ة تحيل على أثر مفتوح على الت َّدال

 
َِّ ال َّيؤر 

 
َِّخ الذ

ا ات بمحمولاتها المتعد 
َ
دة، ولِم

َّ ِ
امز ق، دها لغة الحنين ومشاعر الاغتراب والت َّتتعر ض له من عذابات تجس  يعكس الانفعال  مِم 

ذياخلي الد َّ
 
َّ ال

 
َّ(59)صالح:اصر اعر عبد الن َّيبدع تاريخ الألم والعذاب، يقول الش

بَعِيدَة)
ْ
اوِرِ ال

َ
غ
َ ْ
بَهيِمُ فِي الم

ْ
يْلُ ال

 
زَاحَمَ الل

َ
َّ وَحِينَمَا ت

ةَِّ
َ
رْف

 
ى الش

َ
عَام عَل

ْ
تَحَرَ ال

ْ
َّ ان

سَاحَ دَمُهَّْ
ْ
َّ وَان

ة...(
َ
بَريئ

ْ
هُ دُمُوعَهَا ال

َ
وْق

َ
جُومُ ف تِ الن 

َ
رَف

َ
َّ ذ

َّ
 
ةزعة الاستعارَّوالن ةالجارفة حاضرة بجمال ي  ةفن َِّ ي  َّ، في ي  ِ

 
َّالمتن الش

 
ذياعر، عري للش

 
لا يكتسب  ال

َّغِنَاهُ 
 

َّ –عَبْرَ الانثيال البلاغي إِلا
 

َّ -قبتعبير علي جعفر العلا
 
يل أن يتزاحم وللعام أن فكيف لل

ةموع، هي صفات إنسانجوم أن تذرف الد َّينتحر؛ وللن َّ من والكون، فالجملة صف بها الز َّيت َّ ي 

َّ ِ
 

ةعرَّالش َّي 
 
َّالن َّ ا بالمعنى، ارتباط ِ

َّص  
 
َّ سع لأكثر من دلالة؛ي، تت

 
الغاشم،  يل يحيل إلى العدو َِّفالل

َّجوم إلى أرض فلسطين، ومن والن َّ
َ
هٰذا م َّث

َ
َّالت َّ ف

 
َّفظي يزيد الن َّنافر الل َّ ص  ِ

 
ا ا وصراع َّر َّتوت َّ عري َّالش

َّواحتدام َّ
 
تيات ا بين الذ

 
َّ في وجه الإرهاب والقمع، أنموذجه ،"تطرح، في وجه الهزيمة ال

 
وري الث

ذيالخالد 
 
َّ ال َِّيتحد 

َّى الفناء والهزيمة، ويبد 
 
 (60)امس بنور الأمل والمستقبل"لام الد َّد الظ

َّة غاشمة؛ مم َّقو َّنِيرِ ازح تحت والواقع الر َّ ِ
َّ ةيراع داخل بنا يعر ي حقيقة الص  ِ

 
عري الخطاب الش

ذي
 
َّال ِ

 
ةعرَّ" يقوم على وحدات من الجمل الش ةذات قيم دلال ي  ةضمن ي  َّ أهم َّ ي 

 
مول صفاتها الش

َِّ
 
ةوالكل َّي  َّ( 61)ل"لالي المتحو َِّ، والقدرة على الانفتاح الد 

 
ات داخل منظومة الكاشف عن معاناة الذ

ةاجتماع ةوسياس ي  ةوثقاف ي  يمات المهمينة على المستوى مضطربة، فتيمة الموت من الت َِّ ي 

َِّ
 
هاالانكسار،  ةييات بنالمضموني؛ وهي من تجل كِن 

ٰ
ة وفق علاقات تخي َّ وَل

َ
ل
 
ةلمشك ةوإيحائ ي   ي 

َّللت َّ
 
َّات في الحياة.عبير عن رغبة الذ

 َّ
 

َّ( 62)اعر:يقول الش

حَدَّْ)
َ
 أ

َ
 لا

ُ
مُوتُ حَيْث

َ
نِي أ َّ هَا إِن 

بَد
َ ْ
مُوتُ لِلأ

َ
َّ أ

نْدَق  عَمِيق
َ
َّ فِي خ



ِّ  
 

ِّعري ِّالش
 
ِّات الن  

ةص  ِّ ي 
 
ِّوالت

 
ةعبيرِّشكيلات الت ِّ :ي 
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جُدْرانَِّ
ْ
مْتِ وَال يْرَ الص 

َ
يْءَ غ

َ
 ش 

َ
َّ لا

حَريقَِّ
ْ
َّ وَال

 زَاد  وَمَاءهَا 
َ

ا وَحْدِي بِلا
َ
ن
َ
َّ أ

بِي مُعََّ
ْ
ل
َ
َّق

 
رِيقل

 
ى الط

َ
َّق  عَل

ود وصُ فِيهِ الد 
ُ
َّ يَغ

حِيق
ُ ْ
هُ الم

ُ
َّ..(.يَزْدَريهِ مَوْت

 َّ
 

ةاصر صالح، لوحة تشكيلاعر عبد الن َّترسم قصيدة، الش ةبمشهد ي  ةتصويرَّ ي  ميزَتُها  ي 

َّفس ي الموحي بتوت َّلميح، والكشف عن العالم الن َّكثيف والت َّالت َّ
 

تياعرة ر الأنا الش
 
تجابه الموت  ال

،  ةيوتختار العزلة القاس مَض 
َ
د  وأ

َ
ش

َ
ةالتيمات ةيالبن هٰذِهَِّحيث المواجهة أ َّ ي 

 
ات تبرز ما يخالج الذ

ةيه في المنافي، والاعتقال في المعتقلات اليهودمن مشاعر الغربة والاحتراق جراء الت َِّ  هٰذاوََّ، ي 

َّق وجوده، عبير لا يتحق َّالت َّ
 

د للمكابدات المحفورة في أعماق الروح،  إِلا ِ
في سياق إيقاعي مُجَس 

ةا بغنائفجاء الإيقاع موسوم َّ ةشج ي  َّتتناسب مع إيقاع الموت الر َّ ي 
 
َّتيب والل أم يل البهيم، والس 

َّيه. فحق َّوالعدم والت َِّ ِ
 

َّق المتن الش
 

ةاعر إيقاععري للش ةشعرَّ ي  ةجنائزَّ ي  َّ ي 
 
ات، في ارتباطها للذ

ذيبالوجود الفلسطيني 
 
َّيتعر َّ ال ِ

 َّ ؛نكيلأصناف الت َّ ض لكل 
تفوح  وكذا بوساطة معجم شعري 

مت، الحريق، الجدران، أموت، الص َّ)منه رائحة الموت والاختناق والعزلة والغربة والاحتراق

َّوحدي، بلا زاد وماء، الد َّ
 

ذييء ود(، الش 
 
َّ ال

 
ل الذ لعالم الموضوعي إلى كرنفال ات وايحو 

َّ 
ل َّفي وجود تستفحل فيه  تراجيدي 

ُ
ةفسى ضروبها الن َّمظاهر المأساة بشت َّ ك ة، الاجتماعي   ي 

ةوالكينونات َّي 
 

ةقي بمأساوَّ، وأمام الوعي الش َّ ي 
 
ةعبيرَّغة الوسيلة الت َّالواقع تبقى الل لتصوغ الأنا  ي 

َّ ِ
 

ةعرَّالش ق مز َّياع والت َّبلغة المرارة والض َّ سيرة الموت الأليم وتصوير فاجعة الإنسان الفلسطيني َّ ي 

َّ
 
َّلكون الذ

 
، على اعرة تسعى إلى استنباط المشاعر المشتركة بينها وبين العالم الموضوعي َّات الش

َّإلى فضاء أ ا، تتجاوز البعد الواقعي َّا فردي َّنا ذات بعد جماعي وليس بعد َّ"اعتبار الأَّ ، سطوري 

َّجد َّيجعل منها ذات قدرة على الانبعاث والت َّ ِ
ق بموته يحق َِّ تجعل الفلسطيني َّ د، أو على الأقل 

َّ
 
َّوجوده الذ ِ

ا بَصَمَ الت َّ( 63)د الحياة باختيار الموت"اتي والإنساني حين يمج  َّمم  ِ
 

ةعرَّجربة الش  ي 

َّ ِ
ةبفتوحات نص  ةتستدعي المصاحبة الهادئة والإنصات العميق، للقبض على بنيتها الجمال ي   ي 

ةوالفن َِّ َّي 
 
ةات؛ المنبثقة من عمق المكابدة الذ َّ، جر َّي 

 
ات من أحاسيس ومشاعر اء ما يعتور الذ
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ل بن َّ هٰذِهَِّالانكسار إلى مِرْجَل  تغلي فيه  ةيتفيض بالاغتراب الوجودي؛ كما حو 
 
 ةيات المكتوَّالذ

َّبجمر الاحتراق، والعذابات الض َّ
 
ةاكرة الجمعاربة في جرح الذ الحاضنة تاريخ معاناة الإنسان.  ي 

ةالإيقاع هٰذِهَِّوَكان لهذا إسهام في ترسيخ  ةغمة الغنائذات الن َّ ي  المتساوقة مع معطيات الواقع  ي 

لة،  ِ
َّعلى  لا يدل َّ هٰذاوََّالمتحو  ن 

َ
َّالت َّ أ ِ

 
ةعرَّجربة الش َّي 

 
هَُّت رهينة صوتها الغنائي، بل ، ظل ر  إِن  "لا يعب 

َّ
 

كِنَّْالبطولات والأمجاد،  ،في إطار المآثر اسالن َّعن مشاعر  إِلا
ٰ
َّ يظل َّ وَل ِ

في فتح  ر َّالأديب هو الس 

رة عن رموزها. فليس الواقعي َّ ذيهو  مجالاتها، ورؤياه هي الكلمة المعب 
 
ما يخلق الإنساني، وإن َّ ال

ذيالإنساني هو 
 
َّيخلق الواقعي َّ ال

 
ذيريق . فالط

 
َّ ال ِ

ذيي إلى فهم المحيط يؤد 
 
ول فيه يج ال

َّ الإنسان يمر َّ
 

َّعبْر الإحساس الش
 

َّ(64)عور الإنساني"امل والش

ةات شعرِّجمالي ِّ -3 ِّالمكان: ي 

 َِّ
 
ل لا غرو في كون الإنسان منذ البدايات، خلق علاقة حميمة وعميقة مع المكان، فهو يشك

ةهوَّ ر عن صيرورة  ي  ِ
الانتماء؛ وذاكرة تختصر تاريخ وحضارة مجتمع ما؛ وفي الغالب الأعم يعب 

ةحيات تيحول الملازم للإنسان على مدار وجوده، والعلاقات تكشف عن الت َّ ي 
 
 ينسجها معه. ال

كِنَّْ
ٰ
َّ ل

 
تيات في العمق، فالمكان سيرة الذ

 
حفظ أنفاسها وهواجسها، أحلامها بوساطتها ت ال

ةقلقها، حياتها وجودها، وتحافظ على المناعة الوجودوَّ ل َّلمقاومة  ي 
ُ
د كينونة الإنسان،  ك ِ

ما يُهد 

َّ ن 
َ
َّ لِأ ةجارب المعيشة، وقد تكون تجارب إيجابد وفقا للت َّ"علاقة الإنسان بالمكان تتحد  يتولد  ي 

(، 65)ر من المكان" فوَّعنها شعور بالانتماء للمكان، وقد تكون تجارب مؤلمة تورث الإحباط والن َّ

َّخصوص َّ ِ
َّ ا في ظل  ِ

ص بها. المكان وزمن الاحتلال المترب َِّ هٰذالَِّ ةيائر بين ذات منتمراع الد َّالص 

َّ
 

ةاتوي َّعراء يحتفون بالمكان كقيمة هَُّوالش ذيفي مجابهة المكر الوجودي؛  ي 
 
َّ ال

 
ات يسلب الذ

ةالوهج الكينوناتي، فالاحتفاء برمزَّ َّالمكان ما هو  ي 
 

غبة الأكيدة في الحفاظ على تعبير عن الر َّ إِلا

َّ
 
ةاكرة كحمولة طفولالذ ةتاريخ/ي  ةحضارَّ /ي   عبير عن الكينونة والأثر كشاهد على العبور.، والت َّي 

َّلوع
 

ر عن يه فالش ةالارتباط الوجودي بالمكان بصيغ تعبيرَّ هٰذااعر المعاصر الحداثي عب  تختلف  ي 

َّ ةي َّات المعرفباختلاف المرجعي َّ
 
ةقافوالث ةات المرجعصور وأصالة الخلفي َّ؛ وعُمْقِ الت َّي   لِهٰذِهَِّ ي 

ل َّابطة، الر َّ
ُ
م َّفصورة المكان في شعر الحداثة،  ،هٰذا ك

َ
ةصياغتها في تشكيلات تعبيرَّ ت م ءََّتتلا ي 

َّ ةيمع رؤَّ
 

َّاعر، وإحساسه وارتباطه به، ومن الش
َ
هَُّظر إلى المكان على " من الن َّ لابد َّ م َّث ن 

َ
تكوينات  أ

ةأو بنى أو حالات معرف ةووجدان ي  تكون موجودة لدى الأفراد والجماعات، وتسهم على نحو  ي 



ِّ  
 

ِّعري ِّالش
 
ِّات الن  

ةص  ِّ ي 
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ةعبيرِّشكيلات الت ِّ :ي 

 
ِّ اعرقراءة في تجربة الش

 
 اصر صالحعبد الن

 103 صفحة ،(2018) 13المجمع، العدد 

ةوَّواضح في تحقيق إحساسهم بالهَُّ ةالفرد ي  ةوالجماع ي  ةستمرارَّ، وفي اي  الإحساس  هٰذاوجود  ي 

َّعلى اعتبار  ،(66)"لديهم ن 
َ
نا ننجذب " إن َّ:المكان يحمل دلالة الوجود والحياة أو كما قال باشلار أ

َّنحو المكان 
َ
هَُّلِأ َِّ ن 

 
َّيكث

 
ةسم بالحماف الوجود في حدود تت ةفنجد تجارب شعرَّ .(67)"ي  تحتفي  ي 

ةكفضاء الكينونة الوجود بالمكان ر عن العبور من العدم إلى الوجود، وأيض َّ ي  ا للإنسان ومعب 

َّ ةيعلى الإحساس بالغربة والاغتراب؛ أو جغراف كمجال يبعث
 
ـهَا للإقامة تأسر الذ

ُ
يـل سْتَـمِـ

َ
ات؛ وت

َّفيها بعشق ومحب َّ
 
اات مع الوجود، بمعنى ة، وصورة تعكس صراع الذ أن تكون العلاقة  إِم 

ةذات صفات حميم ة، أو نعوت تنافرَّي  َِّ هٰذِهَِّ، ي 
 
َّبعض تجل ِ

 
ذيعر الحداثي يات المكان في الش

 
 ال

َّ
 

َِّ .اصر صالحاعر عبد الن َّينتسب إليه الش
دة ومختلفة وعليه فملامح المكان لها مستويات متعد 

َّ
 

ذيعور حسب الش
 
َّ ال

 
َِّ ةيؤَّوغ الكتابي، والر َّاعر لحظة الص َّينتاب الش

 
ر مة في تصو َّالمتحك

ةالعمل ةالإبداع ي  َّ. ي 

َّ
 

َّ(68:)اعريقول الش

قْرََّ
َ
عَالَ ت

َ
َّ)ت

ْ
َِّ أ بَدِي 

َ ْ
مَدِينَةِ سِفْرَهَا الأ

ْ
ََّّلِل

َّ
 
ة

َ
ـزَال

َ
َّ حَيْفَا فِي يَدَيْكِ غ

يْفَِّ ِ الس 
حَد 

َ
عَتْ ك

َ
 سَط

 
جْمَة

َ
ى جَبِينِكِ ن

َ
ل
َ
ََّّوَعـ

َّ
ُ
ليفَة

َ
قِ الأ

ْ
 العِش

ُ
َّحَيْفا مُهْرَة

بِكََّ
ْ
ل
َ
اتِ ق

 
ضَجَتْ على دق

َ
 ن

 
 َّطِفْلة

َِّ ري  كَ بِدفئِها الس 
ْ
َّواحتَوَت

قِ 
ْ

عْدَدْتَ للعِش
َ
جهل أ سَي 

ُ
ََّّ الم

بْحَِّ رْنفَالَ الص 
َ
َّك

دْتَ جُرْحَكَ في المساءِ،  مْ ضَم 
َ
ََّّأ

قاتِهِمَّْ
َ
ل
َ
سَيْفساءُ العُمْرِ من ط

ُ
كَ ف

ْ
ت
َ
ذ

َ
ق

ْ
ن
َ
َّ وأ

َّ..(.وحَماكَ زَيْتونُ الجَليلَّْ

 َّ
 
َّفالذ

 
َِّات الش

َِّم لنا حَيْفَا، مكان َّاعرة تقد 
 
ةل هوَّا يمث ةتاريخ ي  ةوحضارَّ ي  ، في صورة غزالة ونجمة ي 

تيدلالة على رابطة الانتماء، 
 
َّ ال ِ

 
ةعرَّتفصح عنها الأنا الش َّي  َّعوة إلى قراءة المدينة ما هي ؛ فالد 

 
 إِلا

ل بدلالات العشق والمحب َّ هٰذادعوة للإبحار في ذاكرة  ة، الماض ي والحاضر؛ الفضاء المحم 
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تيفالعلاقة 
 
َّ ال

 
اريخ والجغرافيا، في الكوامن ة في الت َّمتد َّات بالمكان هي علاقة متربط الذ

رة عن الحضن المشترك الد َّ ذيفينة، ومعب 
 
َّ ال

 
ات بدفء الوجود، والإحساس يشعر الذ

ل الهوَّمان الأبدي َّ، ومنغرسة في الز َّةيبالحما
 
ة، هي علاقة تشك ةالوجود ي  َّ ي 

 
ل ات، بل يتحو َّللذ

َّ، ويغدو حلم َّةيالمكان إلى بشارة لولادة ثان
 
 .ا للعبور إلى معانقة الحياةا يبلسم الجراح وزورق

َِّ ة وكل َّإذا كانت حيفا والقدس والخليل ورام الله وغز َّ
 
ةل هوَّشبر من فلسطين يمث َّ ي 

 
اعر؛ الش

ةاريخ/ الهوَّوتعبر عن كينونته؛ ويمكن أن نطلق عليه بالمكان الت َّ ل ي  ِ
 
، فإذا كان المكان حَيْفَا يمث

ةهوَّ َّ ي 
 
َّات والجماعة، الذ إِن 

َ
َّ ف ِ

 
ةعرَّالأنا الش َّتجد وجودها محاصر َّ ي  ِ

جن كمكان ا بين قضبان الس 

َّ ِ
ر عن الض  ِ

جربة حرر من قيود القضبان، وعليه "فالأمكنة جزء من الت َّيق، لذات غايتها الت َّمُعَب 

ةالحيات َّا أو إيجاب َّسلب َّ ي 
 

تها وتاريخها اعر يقرأ أسرار الأمكنة وخفاياها، ويقرأ جغرافي َّا، والش

َّللمكان أن ينصهر ويذوب في دم الن َّ بد َّ ر والمستقبل. لاَّضالماض ي والحا ِ
يقول ، (69)"ص 

َّ
 

َّ(70)اعر:الش

جْنَُّ ِ
َّ)هُوَ الس 

حُزْنِ 
ْ
جُوعِ وَال

ْ
ـرَيَات  مِنَ ال

ْ
َّذِك

بَدَِّ 
َ ْ
تُنَا الأ

َ
َّرِحْل

ُ
ة ََّّي 

نْعَان
َ
رْضِ ك

َ
َّفِي أ

ورَّ
ُ
جُذ

ْ
صْنُ فِيهَا ال

ُ
غ

ْ
 ال

ُ
شِف

َ
ت
ْ
ََّّيَك

يَنَابِيع 
ْ
َّحُدُودَ ال

بِيَاءَِّ
ْ
ن
َ ْ
 الأ

َ
سَفَة

ْ
ل
َ
ََّّف

فُتُوحَات 
ْ
حُروبِ، ال

ْ
ِ ال

ل 
ُ
ارِيخَ ك

َ
َّوَت

تِصَارَات
ْ
وْسِمَة الِان

َ
َّ(...أ

َّ ِ
َّفالس 

 
َّجن كمكان يصبح باعث

 
اريخ والحروب والانتصارات اكرة في الت َّا على الحنين، فتغوص الذ

َِّ
 
ل من توليفات تشكيليات الجوع والحزن، فالمكان والفتوحات، ورغم تجل

 
ةيتشك ةتعبيرَّ ي   ي 

َّا على الت َّتكون حافز َّ
 
َّذك

 
َّر، فالذ

 
ات المليء بالأحداث والمنعطفات، اكرة تستغور تاريخ الذ

َّ
 
َّوالط

 
َّافح بكينونة لها تجذ

 
ات( عن طريق رها في أرض كنعان منذ آلاف الأعوام، فهي )الذ

َّ
 
َّالذ ِ

ر قضبان الس  َِّجن لتعانق سماء أورشاكرة تكس 
 
اريخ ا في أغوار الت َّق بعيد َّليم، ولتحل
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َّ
 
الأطراف  ةيهويد الممارس عليها، وعلى الأمكنة المتراماقة الكفيلة لمجابهة الت َّمستلهمة منه الط

َّغيْر  في أرض فلسطين. ن 
َ
َّ أ

 
َّالش ِ

َّاعر يجس 
 
ات، د لنا المكان في صورة متواشجة ومتلاحمة مع الذ

َّمييز بين الأرض فلا نستطيع الت َّ
 
َّات، إن َّوالذ

 
رابط بين هما يندغمان بطريقة تكشف عن الت

َِّ الجسد والمقام، وارتباط أحدهما بالآخر، فكل َّ
 
)حَيْفَا(  ل المكانل نسغ الآخر، ويتحو َّواحد يمث

َّ وكل َّ
 

ااعر في علاقتها بالمكان، أرض فلسطين إلى سيرة الش المنسوجة  على علاقة العشق يدل َّ مِم 

َّ
 
َِّ هٰذاات والمكان، بين الذ

 
ةل بطاقة هوَّالأخير يشك َّ ي 

 
ةات الجماعللذ ، من خلال، فعل الحنين ي 

َِّ
َّاريخ، ومن في الجغرافيا والت َّ الممتد 

َ
َّ م َّث

 
ات والجماعة، بل يصبح ذا رائحة مفعمة فهو سيرة الذ

رة عن "تجربة حياة وممارسة كتابة شعرَّ ِ
ةبالحنين كذاكرة مشتركة معب  ألقها  تستمد َّ ي 

َّما نسم َِّ هٰذاوََّ (71)وعنفوانها من إشراقات الماض ي" ِ
َّيه بالمكان الس 

 
اعر، في نطاق جن، يقول الش

َّعبير عن الت َّالت َّ
 
َّ(72)ات والمكان:لاحم الوجودي بين الذ

يَا)
َ

لا
َ
خ

ْ
ال

َ
رْضُ فِي جَسَدِي ك

َ ْ
تِ الأ

َ
ل
َ
دَاخ

َ
ََّّت

دائِنَُّ
َ ْ
سْتَقِـر  الم

َ
َّهُنَا فِي دَمِي ت

َّ
َ
حْمِلُ أ

َ
بَاكِرَِّت

ْ
بَاحِ ال بَاءَهَا فِي الص 

ْ
ََّّعـ

ت
ْ
وَق

ْ
سْيِجَة ال

َ
رُ أ ِ

س 
َ
ك

ُ
َّ(...ت

ةل المكان إلى رمزَّكما يتحو َّ َّ ي  َّ تستمد 
 
َّمنها الذ ِ

د بفعل المحتل  هد 
ُ
َّات وجودها الم

 
اعر ، فيلوذ الش

ةإلى أمكنة لها دلالات تاريخ ةوحضارَّ ي  لِكََّفي المقاومة،  ي 
ٰ
 نجده يستوحي من بيروت كل َّ لِذ

َّة، والأكثر من الة على الإباء والقو َّالمعاني الد َّ
ٰ
َّ لِكََّذ ِ

َّكوين، د البدء والت َّتجس  َِّ إِن 
 
ل المكان هنا يمث

امن الجميل والقاحل ا لذاكرة مثقلة بالز َّاسترجاع َّ يْض 
َ
ة، في إطار جدلأ الماض ي والحاضر،  ي 

َّة والبذل، في حين على زمن القو َّ ل يدل َّفالأو َّ ن 
َ
َّ أ

 
 ةيوالموت، في بن اني يحمل دلالة الوهنالث

َّ
 
ر َّمتنافرة ينمو المكان شامخ ذياريخ إلى مجراه الحقيقي غبة في استعادة الت َّا عن الر َّا، معب 

 
 ال

عَنْجَهَِّ
ْ
ةضاع بفعل ال ةاليهود ي  َّي 

 
ل ياع بين منفى ومنفى، حيث يتحو َّات الض َّ، فكان مآل الذ

َّ الفضاء
 
ةر المآس ي الفلسطينالمكاني إلى شريط لتذك تي ي 

 
صبرا، )اريخ بدم الفجيعة كتبها الت َّ ال

َّ ةأثيثفالمكان " تجاوز الوظيفة الت َّ هٰذا(، والأكثر من شاتيلا وغزو بيروت من لدن العدو  إلى  ي 

تيالوظيفة المنتجة 
 
َّ ال

 
َّتجعله في الذ

 
َّاعرة وما ترسمه من عوالم يتداخل ات الش

 
اتي فيها الذ
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تيل، الحقيقي والحلمي، فهي والموضوعي، الواقعي والمتخي َّ
 
تصوغ مجتمعة الموقف من  ال

َّ
 
َّ (73)ات والعالم والكتابة"الذ

 
َّ(74)اعر:يقول الش

(َّ
َ
جَدْبَاءأ

ْ
ة وَال ضَر 

ْ
خ

ُ ْ
ام الم ي 

ْ
َّ سَتْوحِي مِنْك مَعَانِي الأ

قُزَحِي  
ْ
تَنِقُ صَلِيبَكِ، دَمَك ال

ْ
عـ

َ
َّأ

وينَِّ
ْ
ك  الت 

َ
ة

َ
حْتَ مُنَاخِكِ مَرْحَل

َ
غُ ت

ُ
بْل

َ
َّ وَأ

ى عُمْرِي  س َ
ْ
ن
َ
َّوَأ

بَرْق هَبِينِي عُمْريَّ
ْ
ة بِال

َ
سْكون

َ ْ
َّ يَا بَيْروت الم

راسِ 
ْ
ت ِ
ْ
وْرَة وَالم

 
نِينِي بِالث

ْ
َّوَاف

ِ وَصَبْرا
مْلِي    الر 

اتِيلا ,,,( 
َ

وَحَداتِ وَش
ْ
نِينِي بِال

ْ
َّوَاف

َِّبَِّفبيروت، 
 
َّ ةبََّسَّْالن

 
اعر، من صلبها يستوحي معنى الحياة والموت، ويستقي دلالة الوجود للش

َّ ِ
ةدائيغة الن َِّوالعدم؛ وما الص  َّ ي 

 
تيدليل على المكانة  إِلا

 
َّ ال

 
قافة تحتلها بيروت كعاصمة للث

ةالعرب َّي 
 

ة لأحلام العروبة القوم؛ ومعقلا  ا للمقاومة، إذ تقاوم من أجل الوجود العربي َِّ، ورمز َّي 

ذي
 
َّيتحق َّ لن ال ِ

ا، ويصبح المكان ق إلا بانعتاق فلسطين من ربقة المحتل  يْض 
َ
وسيلة لتداعيات  أ

ةة الفلسطينضت لها الأم َّأحداث جسام تعر َّ َّي 
 
كما  ؛ق الأمر بمجزرة صبرا وشاتيلا، ويتعل

َّيتحو َّ  
َّ ل إلى سجل 

 
َّيحفظ تاريخ الش

 
َّجر والوديان والش

 
َّهداء، ويعيد الحياة للذ

 
تياعرة ات الش

 
 ال

تيالأخيرة  هٰذِهَِّالأمكنة،  تعشق الأرض كفضاء يحضن كل َّ
 
َّ ال

 
ها خيال الش

َ
ل
 
ك

َ
ةا شعرَّاعر صور َّش  ي 

َّ ِ
 َّذات تشكيل فن 

 َّ ي 
ض له من تخريب وتهويد. بل اء ما تتعر َّواخل الألم جر َّ، تثير في الد َّوجمالي 

َّ إِن َّ
 
َّالمكان الحاضن لحضارة وتاريخ ومجد الذ

 
َّة يغدو حافز َّاعرَّات الش

 
ات ا للإبحار في أعماق الذ

َِّ
 
َّ ما نصطلح عليه بالمكان الجرح هٰذاوََّرة، الكليمة والمجروحة والمتوت

 
َّ(75)اعر:يقول الش

رَِّ
َ

بَش
ْ
فْسِ ال عْمَاقِ الن 

َ
ى أ

َ
بْحَارُ إِل ِ

ْ
نُ هُـوَ الإ

َ
وَط

ْ
ل
َ
ة)ا َّ ي 

ات...
 
 عَـنِ الذ

ُ
بَحْث

ْ
نُ هُـوَ ال

َ
وَط

ْ
َّ(وَال

َّ فالوطن هو دليل
 
 ةييكشف حقيقة العلاقة المتماه هٰذاوََّالأزمنة والحرف والكلمة،  ات ونبي َّالذ

َّ
 

ذياعر والمكان، بين الش
 
َّيعب َِّ ال ِ

ذيهيب؛ واشج الر َّالت َّ هٰذا، دليل قاطع على ر عنه بلغة الحب 
 
 ال

َِّ
 
َّتخلقه وتشك

 
َّله الذ

 
ةفساعرة معه. فالمكان كتاب نقرأ فيه البواطن والكوامن الن َّات الش  ي 



ِّ  
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ِّات الن  

ةص  ِّ ي 
 
ِّوالت
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َّللإنسان، 
ٰ
َّ لِكََّذ ن 

َ
َّا قوي َّله تأثير َّ أ

 
تيوات ا على الذ

 
َّلن تجد كينونتها  ال

 
داخل الوطن، ولفظة  إِلا

ةوَّاريخ والحضارة والهَُّة في الجغرافيا والت َّ"وطن" لها حمولات ممتد َّ والكينونة، وهو المكان  ي 

َّ
 
َّق وجودها ات لا تحق َِّالكينوناتي، حيث الذ

 
َّ إِلا

 
َّ(76)اعر:بالانتماء إلى الوطن يقول الش

بَهيج
ْ
باحِ ال رْضُ مِفْتَاحَهَا فِي الص 

َ ْ
مْنَحُك الأ

َ
َّ )وَت

ارَّ اسِيَاج َّ َّ مِنَ الن 

م َّ
َ

ونِي سَلا
ُ
ارُ ك

َ
َّ وَبَرْدا ايَا ن

َّ
بَدِي ْ

ْ
ى جِسْمِهِ الأ

َ
َّ عَل

وَ 
ْ
ط

َ
بَاحَةِ خ

َ
سْت

ُ ْ
ةِ الم هُو 

ْ
دُ فِي ال ِ

سَد 
ُ
 ت

 
ونِي صَلاة

ُ
بِي َّْوَك َّ الن 

ورَةِ  يْكَ فِي الص 
َ
رْسُمُ عَيْن

َ
َّوَت

تَهَاةَِّ
ْ

ش
ُ ْ
َّ الم

حَضَارَاتَِّ
ْ
ِ ال

ل 
ُ
واريخَ ك

َ
َّ وتقرأ فِيك ت

فُتوحَاتَِّ
ْ
ِ ال

ل 
ُ
َّ ك

دَِّ وَح  زْرَعُ فِيك بُذورَ الت 
َ
َّ ت

د؟ تَوَح 
َ
َّ..( .هَلْ ت

َّ
 
َّفالمكان/ الأرض هو المفتاح المتاح للذ

 
ى، ةاعرَّات الش َِّ حَت 

َِّالت َّع أبواب تشر 
ثها عن اريخ لتحد 

تيالحضارات 
 
تيعَبَرَتْ جسد القدس، والفتوحات  ال

 
َِّ ال الي يغدو خ لمجد فلسطين وبالت َّتؤر 

َّ
 
َِّالمكان استنطاق

 
ةالاستمرارَّ ةيل طاقة في الحاضر بغا للماض ي ليشك في الوجود، ويمكن أن  ي 

ذيس ننعته بالمكان المقد َّ
 
َّ ال

 
َّتسمو فيه الذ

 
َّ .هر والقداسةات إلى عالم الط

َّ َّ إِن 
 
َّ ةيؤَّوالر َّ د وتختلف، حسب المنطلق المعرفي َِّلات المكان تتعد َّتشك ِ

 
ةعرَّالش َِّ ي 

 
ر صو َّلة للت َّالمشك

َّ ِ
 
ةلعمل ي َِّالكل ةالكتابة الإبداع ي  َّي  ذيث عن المكان الحياة، ، ومن هنا يمكن أن نتحد 

 
يرمز  ال

َّإليه "نهر الن َِّ
 

َّاعر يل"، وقد اعتبره الش
 
قتْه مبعث الوجود، ومنقذ حاق، بعد أن طو  ا من الام 

ب، بل هو عنده شهوة الأرض ومَوْسِمُه المأمول، أغلال الخفافيش والص َّ
 
ذاراخ المعل

َ
يغدو  هٰك

َّيل رمز َّالن َِّ نونو والفراشات مزدانة ا للحياة حيث الحساسين تبني الأعشاش وتبيض الس 

َّ ِ
 

ةعرَّبالأغاريد. فالأنا الش  َّ)داء تختار أداة الن َِّ ي 
هر بينها وبين الن َّ يا( كوسيلة لفتح حوار حميمي 
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لِكََّيل( مصدر حياة، وهو القادر على ترجمة حالها، عبير عن كونه )الن َِّللت َّ
ٰ
َِّ لِذ

 
د على ضرورة تؤك

َّ
 

َّ(77)اعر:العودة إليه يقول الش

يلَُّ) ِ
دِي الن  ِ

َّ يَاسَي 

 اسْتَعَدْتُ رَمَادِيَ مِنْ 
َ

يْف
َ
ارَّك وَةِ الن 

ْ
َّ سَط

ار؟
َ
دِث

ْ
تُ عُمْرِي مِنَ الِان

ْ
ذ

َ
ق

ْ
ن
َ
َّ وَأ

دْ ضِقْتُ ذِرْع َّ
َ
ق

َ
فَافِيشَِّ ال

َ
خ

ْ
َّ بَهَذِي ال

دِي ِ
َّ يَا سَي 

بَِّ اضِقْتُ ذِرْع َّ
 
عَل

ُ ْ
رَاخِ الم ا الص 

َ
َّ بِهَذ

انَِّ
َ
َّيآتِيكَ ث

 
  ة

 آتِيكََّ 
َ

َّ سَوْف

رْضَِّ
َ ْ
 الأ

َ
هْوَة

َ
َّيَا ش

جَى...( 
َ
رْت

ُ ْ
َّيَا مَوْسِمِي الم

َّ وتبقى القدس المكان المفتوح على
 
َِّات والت َّالكينونة/الذ

هَُّيانات والقِبْلة، اريخ، الحضارة، الد   إِن 

َّ
 

َّالمكان الش
 

َّاهد على قوافل الش ئوا الأعراس، ويلتحفوا ماء ليهي َِّهداء وهم يصعدون إلى الس 

ذيالفجر 
 
َّ ال ِ

َّالأبناء في الد َّ ضاق بالغرباء، بل هو الحضن الحاضن لكل 
 

تات يقول اخل وفي الش

َّ
 

َّ( 78)اعر:الش

ى)
َ
هِدَتْ عَل

َ
قُدْسُ بَوابَاتُهَا ش

ْ
َّ ال

َّ دَمِهِمْ يُعَانِقُهَا

عْرَاسََّ
َ ْ
ئُوا الأ ِ

تْ: هَي 
َ
ال

َ
ق

َ
َّ ف

فُرْسَانَِّ
ْ
 بِال

ُ
يْث

َ
غ

ْ
َّ جَادَ ال

رَىَّ
ْ

بُش
ْ
يْتُون بِال عْيُنُ الز 

َ
َّ جَادَتْ أ

رَباءَِّ
ُ
غ

ْ
فَجْرُ بِال

ْ
َّ..(.وَضَاقَ ال

َّ
 

 َّاعر فالش
ةلالة الواقعينزاح عن الد َّ يحتفي بالمكان بأسلوب شعري  َّي 

 
لا  بمعاني ، ليغدو مُحَم 

َّ ِ
َّياق الن َّودلالات حسب الس  ِ

َّي َِّص  
 

ذييء ، الش 
 
ب الت َّ ال َّخص  ِ

 
ةعرَّجربة الش وشحنها بطاقات  ي 

ةتجديد ةوابتداع ي  َّين. ومن لها سمة الخلق والابتكار الإبداعي َّ ي 
َ
إلى فضاء لت القدس تحو َّ م َّث



ِّ  
 

ِّعري ِّالش
 
ِّات الن  

ةص  ِّ ي 
 
ِّوالت
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تيى مداليلها، للحياة في شت َّ
 
َّ ال ِ

اع الحضارة الإنسانترس  ةخ حقيقة تاريخ مدينة هي جم  لن  ي 

ذيتمحى مهما حاول الغريب 
 
َّ ال ِ

مايق، يصاب بالض 
 
ل
ُ
َّسرى فيها فجر الحياة.  ك

ةشعرِّ -4 ِّ ي  ِّرد:الس 

َِّ هٰذِهَِّيمكن قوله، من خلال  ما 
 
ةات الباطنللهز َّ ةيوالمصغ ةيالقراءة المتأن َّ ي 

 
َّات، هو للذ ن 

َ
 أ

َّالت َّ ِ
 

ةعرَّجربة الش ةاصر صالح، تجربة مفتوحة على خطابات إبداع، عند عبد الن َّي  منها تستلهم  ي 

َّوجودها الن َّ ِ
َّ ؛ وتستمد َّي َِّص   ِ

 
َّوأعتقد  .عري َّمنها غناها وثراءها الش ن 

َ
َّ أ ِ

 
ةعرَّالش ةالعرب ي  رت  ي  كس 

تيا. فالحدود ا نوعي َّر الكتابة تغير َّ، وعليه "يجب أن تتغي َّةي َّخوم بين الأجناس الأدبالت َّ
 
كانت  ال

م الكتابة إلى أنواع يجب أن تزول،  َّيكون هناك  لكيلاَّتقس 
 

نوع واحد هو الكتابة، لا نعود  إِلا

ةمييز في نوعس معيار الت َّنتلم َّ ةالمكتوب: هل هو قصيدة، أم قصة؟ مسرح ي  ما ؟ إن َّةيأم روا ي 

َّ .(79)"في درجة حضوره الإبداعي َِّنلمسه  َّالن َّ إِن  َّ ص  ِ
 

اع الأجناس الأدبالش ةعري أصبح جم   ي 

َّ لِهٰذِهَِّوالحاضن 
 
ةعبيرَّشكيلات الت َّالت تي، ي 

 
فاعل تسهم في تحويل القصيدة إلى فضاء للت َّ ال

ال ةوالفع  َّ، عبر المزج بين الن َّي  ِ
 

ثر المزج بين الأوزان أو المزج بين الن َّ هٰذا"القصد من ـعر فثر والش

َّ ِ
 

ةالخيط ةيعر، هو تفكيك البنوالش َّ ي  ِ
 

ةعرَّللقصيدة الش الجديدة إلى  ةيل البن، بحيث تتحو َّي 

ةشبك ةيبن ةوتنهار العالقات الإيقاع]....[ ي  من الخارج بين الكلمة والكلمة، وبين الجملة  ي 

َّ ل إلىوتحو َّ (80)والجملة، وبين المقطع والمقطع"  
َّ نص  شعْرن، حيث نجد مفعم بروح الس 

ُ
رد الم

َّ َّالس  ِ
 

ر َّعري َّرد يسود المتن الش ِ
َّا عن انفتاح الن َّ، معب  ِ

َّ ص  ِ
 

ةمات تعبيرَّعلى مقو َِّ عري َِّالش تسهم في  ي 

َّشحن الن َّ ِ
َّبإيحاءات ذات أبعاد ممتد َّ ص  ِ

 
ذيعر العربي؛ ة في ذاكرة الش

 
يحفل بالمعطى  ال

َّ َّ هٰذِهَِّردي، ومن ملامح الس  ةردالس  َّ ي  َّالوصف والس 
 

َّ(81)اعر:رد والحوار يقول الش

َّ
ْ
ة

َ
دَى مِقْصَل

َ ْ
قولُ: الم

َ
َّ )أ

 وَّ
ْ
ة

َ
افِل

َ
ق

ْ
لِقُ ال

َ
نْط

َ
هَا مِنْ عُيُونِك ت كِن 

َ
َّل

عَرَبَِّ
ْ
ناشيدُنا ال

َ
فَتَيْك أ

َ
 مِنْ ش

ُ
بْدَأ

َ
َّوَت

ُ
ة َّ ي 

مَلَِّ
ْ
خ

َ ْ
ا الم

َ
يْك بَيَادِرُن

َ
َّمِنْ وَجْنَت

ُ
ة َّ ي 

 مِنَّْ 
ُ
بْدأ

َ
اتِ رَصَاصِك ت

َ
ق

َ
ل
َ
َّ ط

َّصَحْوََّ
ُ
...(ت

ْ
ة

َ
امِل

 
َّ نَا الش

َّ(82)ا:ويقول أيض َّ
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شِح َّ... ا)صَبَاح َّ
 
ادِرُ بَيْتَكَ مُت

َ
غ

ُ
وقَِّ ات ى الس 

َ
هُمُومِ إِل

ْ
َّ بِال

وت َّ
ُ
بْتَاعُ ق

َ
ائِمِينَّْ ات فَالِكَ الن 

ْ
ط

َ
َّ لِأ

تْ بَدْرَهَا
َ
تِي احْتَضَن

 
مَاءِ ال وْنُ الس 

َ
يْكَ ل

َ
َّ بِعَيْن

رَى 
َ
وارعَِِّت

 
ى جَنَبَاتِ الش

َ
شِرينَ عَل

َ
اسَ مُنْت َّ الن 

يَادِين سَّْوََّ
َ ْ
 الم

َ
جارِيَّ... ط ِ

وقِ الت  َّ فِي الس 

حَوانِيت...
ْ
بْوَابِ ال

َ
َّ  (وَأ

َّ َّ إِن 
 
َّالذ

 
َّات الش نت من أن تصو َِّردي َِّاعرة، ومن خلال اعتمادها على الملمح الس 

 
ر حياة ، تمك

ةبلغة سرد اسالن َّ َّ ي  ِ
َّات من الواقع، م شخصي َّتسرد وقائع وأحداث؛ وتقد 

ٰ
َّ لِكََّذ ن 

َ
َّماوي تالر َّ أ

 
ن ك

ةمن مَنْحِنَا إمكان َّع مسار شخصي َّتتب َّ ي  ِ
 

ةعرَّته الش َّي  ةالقول، عبر متواليات سرد ، إن صح  تعتمد  ي 

َّ قيقصد الد َّعلى الر َّ ذي، والوصف العميق، ردي َّللمسار الس 
 
َّي يجعل المتلق َِّ ال

 
ا في منخرط

تي، ةيالحكا
 
َّستعرف تحو َّ ال

 
، داخل فضاءات ميزتها ةي َّخصلات ناتجة عن منعطفات حياة الش

ها الأساس مظاهر الحصار المضروب على المكان والإنسان، وقساوة الز َّ من على ذوات هم 

َّ وَهٰذِهَِّالانعتاق،  ِ
ةعبيرَّياغة الت َّالص  َّ ي  ةردالس  َّئيسعى من ورا ي 

 
إلى تمرير مواقفه اعر ها الش

َّوم بالمعاناة وعذابات الإنسان الفلسطيني، جر َّسَُّافضة لواقع مَوَّْالمناقضة والر َّ ِ
 اء المحتل 

َّالغاصب للأرض. ومن 
َ
ةر واقع الحال الفلسطيني في لوحة تشكيلفهو يصو َِّ م َّث مرسومة  ي 

م َّبريشة المرارة والحزن، 
ُ
َّ ةيالبن هٰذِهَِّ تستمر َّ ث ةردالس  َّعلى مستوى خطاب الن َّ ي  ِ

س ص لتؤس 

ةلشعرَّ َّ ي  ة )من الس 
َ
ةرد( وسردمُسَرْدَن َّ ي  ِ

 
عْرنة )من الش

َ
اعر( مُش َّيعكس  مِم  ن 

َ
َّفََّالن َّ أ  ردي َّس الس 

َّحاضر في أعماق الت َّ ِ
 

ةعرَّجربة الش َّ ي 
 

ةذو قسمات سرد مثال شعري َّ هٰذاوََّاعر للش يقول  ي 

َّ
 

َّ(83)اعر:الش

ا وَحِيدَيْنِ،  ن 
ُ
ا وَحِيدَيْنَِّ)ك ن 

ُ
َّ ك

نَِّ
ْ
غ

ُ
قُ أ

َ
عْش

َ
َّين

 
جِبَالَِّ ة

ْ
عَالِي ال

َ
َّفِي أ

مَر َّ
َ
رَاحَنَا ق

ْ
ف
َ
رْسُمُ أ

َ
َّ اون

ى حَُّ
َ
ل  عَل

ْ
خ

َ
َّوَجَزائِرَ ن

ُ
َّم  ل

سَاءَِّ
َ ْ
َّ هَاجِع  فِي الم

يَوْمِ الِإجَازَةَِّ
َ
ا ك ن 

ُ
َّ وَحِيدَيْن ك



ِّ  
 

ِّعري ِّالش
 
ِّات الن  

ةص  ِّ ي 
 
ِّوالت

 
ةعبيرِّشكيلات الت ِّ :ي 

 
ِّ اعرقراءة في تجربة الش

 
 اصر صالحعبد الن

 111 صفحة ،(2018) 13المجمع، العدد 

قَُّ
 
سَل

َ
ت
َ
تُبُ عَنْ وَرْدَة  ت

ْ
ك

َ
َّ ن

مْس...
 

 الش
َ
ة

َ
افِذ

َ
َّ (ن

َّ َّفالس  ِ
 

 َّ -القولَّ إن صح َّ -عري َّارد الش
م في صوغ جمالي  ِ

 َّ يُقد 
تين الحوار بينهما، شخصي َّ تشكيلي 

َّ تعتمد على ةيسرد ةيوسيلة لاستعادة الماض ي في بن
 
ةاكرة، حوارَّتداعي الذ أسيلة ذات إيقاع  ي 

َّ 
 َّ سردي 

َّتسلسلي 
 

ذييء ، الش 
 
ل الن َّ ال َّحو  َّ ص 

 
مواقفها تجاه ماض وات عن إلى فضاء لتعبير الذ

َّ ةيجميل تنعم فيه بالفرح والغرق في الأناشيد، والعنا
 
ق كتابة بوردة تعلن وجودها عبر تسل

َّ
 
ر الذ َّنافذة الأمل، ومنها تعب 

 
ةاعرة عن كينونتها الوجودات الش ة، وفق مشهدي  ةتصويرَّ ي   ي 

ةوصف َّبديعة بَصَمَتِ الن َّ ي  ةبسرد ص  َّ ي 
 

َّعلى الت َّاعر القدرة تمنح الش
 
ق والانثيال القولي، دف

َّ ةيوانتهاك بن
 
َّا غة خصوص َّالل ن 

َ
َّالآلي َّ أ ةردات الس  َِّ" فتحت أفق َّ ي 

راسة في الخطاب ا من الد 

َّ ِ
 

َِّالش رت قدس عري  ةوكس  َّ ةيالبن ي 
 
، (84)ق الإنساني والجمالي في آن"حق َّا من الت َّالواحدة انطلاق

َّ
ٰ
َّ لِكََّذ ن 

َ
َّالمزج بين ما هو شعري وسردي غدا ملمح َّ أ ِ

 
ةعرَّا من ملامح الش ةالعرب ي  المعاصرة،  ي 

َّرغم  ن 
َ
َّ أ ِ

 
َّ عر العربي َّالش ِ

َّالقديم غني بهذه الس  ةردمات الس  ه في القصيدة المعاصرة ، غير أن َّي 

َّا تحويلي َّخذ مسار َّات َّ
 
َّا، أي له بعد جمالي " يتمث

 
َّ جمالي َّل في كونه تشكيلا

 
غة إلى جانب كونه ا بالل

َّ
 
 َّا إنساني َّنشاط

 َّ ا يعكس حركة واقع اجتماعي 
َِّ ، ولعل َّ(85)د"محد َّ تاريخي 

 
َّسام الت َّات ِ

 
ةعرَّجربة الش ، ي 

َّ
 

ةالمظاهر الجمال هٰذِهَِّبَِّاعر للش ةالفن َِّ ي  ة، دليل على درامي  اجمة عن ته الن َّالواقع، وتراجيدي َّ ي 

ةالإحساس بالعبث َّ ي 
 

ةجدوى من عالم تسود فيه الغابوَّ واللا ةوالوحش ي  َّ ي 
 

ةإنسان اللا ، فتسريد ي 

َّ ِ
 

 َّ عر، إن صح َّالش
باذخ في البعد  القول، هو تسريد لمشاهد الواقع، عبر تصوير شعري 

ذيستطيقي، الإَّ
 
َِّ ال

 
ةل مرجعيشك َّهام َّ ي 

 
ةور المشهدالص َّ هٰذِهَِّل اعر ولنتأم َّة لدى الش يقول  ي 

َّ
 

َّ(86)اعر:الش

اءَِّ
َ ْ
ِيح فِي صَفْحَة الم

ت الر 
َ
ان

َ
ََّّ)ك

فَافَِّ ِ
ب الض 

ْ
 يُراقِصُ عُش

 
حْنا

َ
َّ ل

هْرَِّ ائِهَا سِيرَة الن  َّ وَيَرْوِي لِحَن 

قَِّوََّ
ْ

عِش
ْ
َّ ال

وْءَِّ َّ وَالض 

عُنْفُوانْ..
ْ
َّ وَال
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َّ
 
ادِمَة

َ
وَارِس ق يُولَُّ الن 

ُ
خ

ْ
َّ وَال

هَدَاءَِّوََّ
 

 الش
ُ
ة

َ
افِل

َ
َّ ق

رْضََّ
َ ْ
 الأ

ُ
مَنْ يَرِث

َ
َّ ف

زَائِنَِّ
َ
خ

ْ
صوص ال

ُ
مْ ل

َ
هَا أ

ُ
بْنَاؤ

َ
َّ أ

دْعِياءَّْ
َ ْ
ة الأ

 
ل
ُ
مْ ث

َ
َّ أ

عَاشِقُونَّْ مَُّهَُّ هَا
ْ
َّ ال

فِئُونَ جِرَاحَاتِهم
ْ
َّ يُط

ائِرَهُم 
َ

ِ بَش
دَمِي 

ْ
فَرَح الآ

ْ
سُجُونَ مِنَ ال

ْ
َّيَن

َّ..( .~وَيَعُودُونََّ

ةلوحات شعرَّ َّ ي  ةرد المفتوح على تحويلات شعرَّمرسومة بريشة الس   َّ ي 
، وذات وفق بناء سردي 

َّ 
َِّ أفق انزياحي 

 
َّد يؤك ن 

َ
ةيح له حمولة إيجابعنصر الر َِّ أ  ،ترتبط بإعادة تشكيل الأشياء وبالبعث ي 

َّ
ٰ
َّ لِكََّذ ن 

َ
َّالفرح سيحاك بعودة الن َّ أ

 
ات، هداء العائدين لزرع البشائر والمسر َّوارس والخيول والش

ةعلى الحياة من خلال رمزَّ كما تدل َّ الة على وء الد َّوالغناء، العشق والعنفوان والض َّ قصالر َّ ي 

َّ هٰذاجربة، ويمنح الخلق والولادة الت َّ ِ
 

عبير والأصالة في جربة العمق في الت َّالت َّ عري َّالأفق الش

َّ
 
ضَ تلك الحدود الوهمالت و 

َ
ا ق ةشكيل، مِم  َّ ي  ِ

 
َّالمصطنعة بين الش ا رد، خالقة خطاب َّعر والس 

َِّشعري َّ
َّلالي، وثري َّالمستوى الد َّدا على ا متعد  ِ

َّا على المستوى الجمالي، ومؤس  ةشعرَّ ةيا لبنس  " ي 

َّ
 
ةق عبر حالات شعورَّتتخل داخل وازي والت َّماسك وتفصل بين الت َّم، فتكسر الت َّأز َّتقوم على الت َّ ي 

َّ
 
َّوتخلق سياقات تت

 
َّسم بالت ِ

 
َّشظ ِ

 
ةعرَّي وتبقى الش وفي نفس ، (87)ا"ا وامتداد َّا وحضور َّأكثر جنوح َّ ي 

َّ ِ
َّالس 

 
َّياق نجد الش

 
َّسريد الت َّاعر يجنح نحو الت

 
َّصويري المستند إلى الت

 
َّ(88)اعر:شخيص، يقول الش

(: ر 
ُ ْ
جَنُ الم

 
 الش

ُ
ا يَبْدَأ

َ
ذ

َ
َّ هَك

وْقَ مَرَاكِبِنَا
َ
يْمُ ف

َ
غ

ْ
سِرُ ال

َ
َّ يَنْك

ى حَجَر َّ
َ
دِيم  عل

َ
ع  ق

ْ
لَ جِذ

ْ
ِيح مَاء عُصَارَتِهَا مِث

رْقَ الر 
َ

َّ ش

بََّ
َ
وَانَِّيَت

ْ
ل
َ
رُ وَهْم  يَتَمَادَى بِأ َّ هَّْخ 

َّ ِ
 
تَعَط

ُ ْ
وَرَقِ الم

ْ
ال

َ
ايَرُ ك

َ
 يَتَط

 
مَأ

َ
ى ظ س َ

َ ْ
َّ(...نَّْوَالأ



ِّ  
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َّفالص َّ ِ
 

ةعرَّورة الش َّ ةي، عبارة عن سرد، قوامه حدث بداي 
 

انكسار الغيم  ةيفي روا جن المر َِّالش

ا أساليب البلاغة ر الوهم، والأس ى عطش متطاير كالورق العفن، معتمد َّفوق المراكب، وتبخ َّ

ةالعرب َّ ي 
 
اموز، شبيه والاستعارة والر َّكالت َِّخلق نوع َّ مِم 

رامي، والوضع ا من الإحساس الد 

َّ
 
َّالت ذيوداوي، راجيدي الس 

 
ق ذات َّ ال َّ ايطو  ِ

 
ةشة لشمس الحر َِّمتعط . وهو تصوير ينِم  عن العمق ي 

َّالر َّ
 

َّؤيوي للش ِ
ةاعر، لبناء نص  ةشعرَّ ي  ةعبيرَّلا تفريط ولا إفراط في الجوانب الت َّ ي  َّ ي 

 
شكيلات والت

َّ ِ
 

ةعرَّالش ماإن دل على ش يء  هٰذا، ي  إِن 
َ
ةيبرز الخلف ف ةالإبداع ي  َِّ ي 

 
ق منها، والمتمث

َ
لة في المزج المنطل

َّ هو ذاتي وما هو مرجعي. بين ما

 َّ َّالت َّ إِن  ِ
 

ةعرَّجربة الش َّي 
 

ةتجربة مفتوحة على صياغات قولاصر صالح، اعر عبد الن َّ، عند الش ؛ ي 

َّ
 
ةشعرَّ ةيل من رؤَّتتشك َّ ي  ِ

َّتجس 
 
َّر ات بنار كتابة لا تعب َِّد احتراق الذ

 
َّ نع إِلا

 
بقي والوعي الانتماء الط

ذيبدور المبدع 
 
َّر لا يعب َِّ ال

 
ةعن ذاته الجمع إِلا ا، من خلال مناصرتها للفئة الفقيرة ، وأيض َّي 

تي
 
َّ ينتعاني الأمر َّ ال

 
َّ( 89)اعر:الفقر والجوع واليتم والاحتلال؛ يقول الش

يَتامَى)
ْ
جِياع/ ال

ْ
راء/ال

َ
فُق

ْ
تُبُ لِل

ْ
ك

َ
َّ أ

رْضَِّ
َ ْ
تُبُ لِلأ

ْ
ك

َ
َّ أ

هداءَِّ
 

َّ لِلش

تُبَُّ
ْ
ك

َ
تُبُ وَأ

ْ
ك

َ
َّ وَأ

َّ
ُ
كِتابَة

ْ
ريحُ ال

َ
سْت

َ
 ت

َ
َّ لا

بَحْر...( 
ْ
 يَنْضُبُ ال

َ
تُبُ لا

ْ
ك

َ
َّأ

 َّ َّ إِن  ِ
 

ةعرَّالكتابة الش ِ الجمعي ومنشغلة بنزيف الواقع، ولا تحتفي سوى بشعر  ي 
هَم 

ْ
مرتهنة بال

ةحارق ولاذع، لاذغ وخارق، كتابة شعرَّ ةمنبثقة من الانشغالات المجتمع ي  ةوَّبهَُّ ةي، ومحتفي   ي 

َّ ةيجربة ذاتها، الغاالت َّ
 
َّمنها كشف المتواري والمخفي من الذ

 
َّاعرة، غير ات الش ن 

َ
الكتابة  هٰذِهَِّ أ

َّ
 
ةاتتبقى معجونة بملح الانشغالات الذ َِّ ي 

 
رة، كتابة منذورة وأسئلتها الحارقة، القلقة والمتوت

َّ
 

هاهداء والأرض، للفقراء والجياع واليتامى، للش ةكتابة طبق إِن  تنتصر  -القولَّ إذا صح َّ – ي 

ذيلوعيها الاجتماعي 
 
َّ ال

 
َّ(90)اعر:تنتمي إليه يقول الش

عْـرُ ) ِ
 

ارالش ى حَبْل الن 
َ
ل
َ
صُ عـ

ْ
ق َّهُوَ الر 

ياء
ْ

ش
َ ْ
 عَنِ الأ

ُ
بَحْث

ْ
َّوَهُوَ ال
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فَِّ
ْ
خ

َ ْ
ةالم ياء ي 

ْ
ش

َ ْ
َّ ..(.فِي الأ

َّ ِ
 

َّعري َِّفالمقول الش
 

ذياعر، يكشف عن حقيقة الإبداع، ، من وجهة نظر الش
 
يحمل دلالة  ال

ةفي الآفاق القص ةيغبة القصوى في مراودة المجاهيل المترامالاحتراق، والر َّ َّ ي 
 
ات والوجود، للذ

َّ عْر إِن  ِ
 

َّهو  ، هنا، ماالش
 

َّ إِلا ؤوب عن أسرار الكوامن والعوالم محاولة للكشف والبحث الد 

ةالمخف َّهو  قص ما، فالر َّي 
 

َّحالة انتشاء ممزوجة بالحرقة والقلق، وتماهي َّ إِلا
 
ات ا مع الذ

فيها توليد عوالم ما كانت لتكون والواقع، "ففي ممارسة القصيدة عدْم العدم، وإثبات وجود. 

ةوتنمو من دونها. والعمل َّ ي  ِ
 

ةعرَّالش من العادي، اجتياز لرحلة المعنى، خروج على الز َّ هٰذا، في ي 

َّ ةيقاس ةيمضن
 

َّ ، لتظل َّ(91)متناهي" من المتناهي إلى اللا ِ
 

ةعرَّالكتابة الش ا صوب جه َّا مت َّرهان َّ ي 

كِنَّْمعانقة الملتبس في وجود لا متناهي، والمفض ي إلى زمن ليس بالمفهوم الفيزيقي، 
ٰ
لالة بالد َّ وَل

ةالوجود ةيمومة الإبداعمن العادي، وارتياد لزمن الد َّ، كتجاوز للز َّي  حديد حسب الت َّ- ي 

َّ هٰذالَِّ -البرغسوني
 
ل للذ

 
الكينونة  هٰذِهَِّعميقة للكينونة،  ةيات والحياة وفق رؤَّفالإبداع تمث

تي
 
َّ يظل َّ ال

 
ةاعر دائم البحث عنها، عبر أشكال أسلوبالش ةات فن َِّمختلفة، وجمالي َّ ي  ، ما دامت ي 

َّ
 
َّالذ

 
َّضال ومقاومة اعرة اختارت سبيل الن َِّات الش ِ

ل 
ُ
َّ ك

 
َّلم والاستبداد، أشكال الظ

َ
تبقى  هان َّإَِّف

َِّممتشقة العشق والغناء، والقلم سيف َّ
َّا للد  ِ

َّوعليه فالت َّ والوجود. فاع عن الحق  ِ
 

ةعرَّجربة الش  ي 

َّ
 

اموز والأساطير والاحتفاء بعناصر الحياة، اعر ذات أفق منفتح على الر َّللش ح عمق  مِم  ِ
يوض 

َّالر َّ ِ
 

ةعرَّؤيا الش تي ي 
 
َِّلا ترتكن للماض ي، بقدر ما ترنو إلى المستقبل بلغة الت َّ ال

ي والمقاومة، حد 

َّ هٰذِهَِّوالإصرار، 
 
تيغة " الل

 
َّتنهض من داخل الن َّ ال ِ

ةكقيمة شعرَّ ص  َّتفتح إمكانات الن َّ ي  ِ
 ص 

َّ ِ
ةا دلالس أبعاد َّللقارئ، ليؤس  َّتضيف إلى الن َّ ي  ِ

َّا مع ا جديد َّشيئ َّ ص  ِ
ل 
ُ
لغة تخلق  .(92)قراءة" ك

َّا من الر َّضرب َّ ِ
ةغبة الحس  ةوالعقل ي  تي ي 

 
َّتكون دافع َّ ال

 
ق

 
المعاني، ومضايق ا لهتك غوامض ا خلا

َّالن َّ ةعبيرَّاته الت َّلاكتناه جمالي َّ ص  ةوالفن َِّ ي  َّي 
 
ل َّغة( في العمق " تولد مع . وهي )الل

ُ
مبدع: فلغة  ك

هَُّبَِّا بين جميع الكائنات المبدع لا تجيء من كون الإنسان يعرف جوهري َّ ن 
َ
ناطق، تجيء من  أ

االي للأصل، لا تجيء الأصل لا من الت َّ تراكم بعد، لا تصدر عن تعبير آخر عن منظومة من  مِم 

َّالأفكار والر َّ ِ
ن َّا، بل تصدر عن مبدع يبدو لفرادة إبداعه يغ الموجودة سابق َّموز والص 

َ
أ
َ
يرسمها  هَُّك

ذاة الأولى، للمر َّ
َ
مالغة المبدع  لا تستمد َّ هٰك تنشأ رموزها وأبعادها معها، وتنمو معها، ولا  إِن 

َّ -وراةالت َّ-الأساطير)مصادر سابقة  نفهمها بالعودة إلى ِ
 

ما، (إلخ -عر العربي أو الغربيالش  إِن 



ِّ  
 

ِّعري ِّالش
 
ِّات الن  

ةص  ِّ ي 
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َّ ،(93)نفهمها بالغوص فيها هي ذاتها "
 

تياعر أن يخلق لغته وعليه فعلى الش
 
ر عنه، ولن  ال تعب 

َّق يتحق َّ
ٰ
َّ لِكََّذ

 
َّ إِلا

 
َّجديد حيث يقول أراغون: " ورة والخلق والت َّبالث عْرَّ إِن  ِ

 
َّلا يوجد  الش

 
بفضل  إِلا

َّ
 
لِكََّغة، الخلق الجديد المستمر لل

ٰ
َّ وَذ

 
َّبتحطيم الن

 
وتغيير ترتيبه غوي وتكسير قواعده سق الل

َّ.(94)"المعتاد في الكلام

5- ِّ  
ص 

 
 الن

ُ
مَرَات ضم

ُ م
ِّالم

ُ
ة ِّ:ي 

ةتكمن مقصد  َّالن َّالبلاغة في إضفاء الجانب الجمالي على  ي  ِ
َّ  ص  عي الإبداعي، بتعبير آخر الس 

سما بسمة  ةيبغ
 
ةالإبداعالوقوف على ما يجعله مت َّ، على اعتبار ي  ن 

َ
َّالن َّ أ قد يعامل على "  ص 

هَُّ ن 
َ
هَُّعلامة متكاملة، وقد يعامل على  أ ن 

َ
تي، (95)مجموعة متواليات من العلامات" أ

 
تحمل  ال

ةإشارات تاريخ ةوسياس ي  ة، اجتماعي  ةوحضارَّ ي  َّر لها تسهم في تطعيم تصو َّ ي  ِ
 

ةعرَّالكتابة الش  ي 

ةناجم عن الاسترفاد من روافد مختلفة معرف هٰذاوََّة، بصفة عام َّ ةوعلم ي  ة، إيديولوجي   ي 

ا، ةواجتماعي َّ َّالن َّيجعل  مِم  َّالمضمرات الن َّ لِهٰذِهَِّا وعاء حاضن َّ  ص  ِ
ةص  رِي َّي 

ْ
ةللعمل ا، ومُث  ي 

ةالإبداع َّ .ي 
 
َّ هٰذِهَِّا من وانطلاق ِ

 
ةعرَّالمعطيات فالش ةالعرب ي  ق  ي 

 
القديمة والحديثة " لم تتخل

َِّبمعزل عن سياقها الت َّ
َّاريخي والاجتماعي والد 

 
 لِهٰذِهَِّا، ولم تكن مخلصة غوي أبد َّيني والل

َّ ِ
َِّالس 

 
اقة بها بشكل قطعي ياقات، متعل يْض 

َ
، بل منفتحة على غيرها منذ أمد بعيد، تتلاقح مع أ

َّ، بمعنى (96)ثقافات أخرى."  ن 
َ
َّالت َّ أ ِ

 
ةعرَّجربة الش َّ ي 

 
اصر صالح تكتنز الأطر اعر عبد الن َّللش

ةالمرجع َِّ ي 
 
َّته، بصياغة أخرى مة في صياغة شعري َّالمتحك ن 

َ
َّالن َّ أ َّ ص  ِ

 
عري يستقي وجوده الش

َّالن َّ ِ
َّي من قدرته على امتصاص الن َّص   ةابقة، من خلال كيفصوص الس  وظيف الإبداعي، الت َّ ي 

َّ
 
ةقافلما تزخر به الأنساق الث  عن المضمر الأسطوري َِّ ةيالمختلفة، وعليه يمكننا الحديث بدا ي 

َّ ِ
 
َّالمتجل ِ

 
ةعرَّي في اعتماد الأنا الش َّ ي 

 
لم على توظيف واستثمار الأساطير، لتجاوز واقع الظ

ةوالعبود تي، ومن بين الأساطير ي 
 
حَ  ال

ْ
تيجربة نشير إلى أسطورة فينوس الت َّ هٰذِهَِّكانت مِل

 
ترمز  ال

َّ ِ
َّياق الن َّفي الس  ِ

َّص  
ٰ
َّي إلى إل ِ

َّ هة الحب 
 

َّ(97)اعر: يقول الش

ي بَارِكِينِي مِنْ جَدِيد) َّ يَا فِينُوس ِ

جِيد
َ ْ
رْبِ الم  الد 

َ
ة

َ
َّ فِينُوسُ يَا رَفِيق

مِي د 
َ
ق

َ
َّ ت

مِي د 
َ
ق

َ
َّ ت
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عَاب ِ
َّ لِنَقْتُلَ الص 

َّوََّ
ْ
َِّل

ْ
ن...(يانَصْنَعَ الإ

َ
وَط

ْ
َّ بَ لِل

َّ
 

ه فالأنا الش َّالد َّاعرة توج 
ٰ
َّعوة لفينوس إل ِ

دامت رفيقة دربها،  عند اليونان، لمباركتها ما هة الحب 

هَا على الت َّ حُث 
َ
َّ ةيم بغقد َّبل ت ِ

، هيوني َّالص َّ اجمة عن فاعل، والفاعل هنا العدو َّالن َّ مواجهة المشاق 

تيواسترداد الوطن المسلوب، فالعلاقة 
 
َّ ال

ٰ
َّتجمع إل ِ

َّ هة الحب 
 

َّبالش  
 َّ اعر هي علاقة حب 

، أبدي 

َّ
 
َّحيث تمتزج الأسطورة بالذ

 
َّات الش

 
ذييء اعرة وبالواقع، الش 

 
ننا من القول  ال

 
َّيمك الاعتماد  إِن 

ة تستقوي تين متنافرتين: قو َّعبير عن صراع قو َّالأسطورة هو انزياح جمالي للت َّ هٰذِهَِّعلى 

ةاريختها الت َّة تستميت لمشروعي َّباغتصاب الأرض، وقو َّ ةوالحضارَّ ي  تي ي 
 
لها علاقة انتماء  ال

َّ ةالمنوال هٰذِهَِّوعلى  ليب.للوطن الس  َّ ي 
 

َّيستدعي الش
ٰ
َّاعر إل ِ

يقول  ،والخضرة عشتروت هة الحب 

َّ
 

َّ(98)اعر: الش

رُوتَّْ)
َ
ت
ْ

ي عَش  
ن 
َ
غ

ُ
َّ وَت

هَنُوتَّْ
َ
ك

ْ
وْقَ عَرْشِ ال

َ
َّ ف

َّ نََّعَاشِقِي كا

نِيَاتَّْ
ْ
غ

ُ
تْ أ

َ
ان

َ
َّ وَك

اتَ يَوِم  بَارََّ
َ
َّذ

َ
ائِنَاتْ/تْنَا ك

َ
ك
ْ
َّ ال

اسِيَاتْ...(  جِبَالُ الر 
ْ
َّوَال

َّ ِ
 

َّوظيف الأمثل لأسطورة عشتروت الد َّعري يبرز الت َّفالمقطع الش
 
َّ ة على العطاء، ماال  دام الحب 

دام الواقع تسوده  بين ذاتين أو بين صوتين، وعلى الحياة المرموز لها بالغناء، ما تجاوب باطني َّ

َّمظاهر الموت،  إِن 
َ
الأسطورة تصبح وسيلة من وسائل مقاومة الموت المستشري في الجسد،  ف

جربة إلى أسطورة ، عبر استدعائها، كما ارتكنت الت َّالعالم الموضوعي َِّ هٰذاغبة في تجاوز والر َّ

َّتم َّ
ٰ
تيماء وغيرها من الأساطير كأسطورة أورفيوس ه الخصب والن َّوز إل

 
ترمز، في سياق  ال

َّالن َّ ِ
َّص  ِ

ذي ، إلى الحب 
 
َّ ،لا يموت ال

 
َّ(99)اعر:يقول الش

ورْفِيُوس)
ُ
بْعَدَهَّْ يَصْعَدُ أ

ُ ْ
بِحَارِ الم

ْ
  مِنْ عُزلةِ ال

يْءِ 
َ

ش 
 
وصُ فِي اللا

ُ
َّيَغ

مادَّْ عَقُ الر 
ْ
  يَل



ِّ  
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دَهَّْ ي 
َ
ق
ُ ْ
سَائِمَ الم

 
َّ وَيَحْضِنُ الن

َّ
ْ
 حَوْلَ اِلله وَال

ُ
وف

ُ
َّ قُبورَّْيَط

ح َّ مُورْ.. امُجَن 
ْ
  مَغ

يْبِ 
َ
غ

ْ
حُضُورَّْبِال

ْ
َّ وَال

وَادْ  مْسِ، يَمْسَحُ الس 
 

رْصَ الش
ُ
سِلُ ق

ْ
َّيَغ

..
ْ

سُوف
ُ
ك

ْ
َّ وَيَحْجُبُ ال

َّ
ْ

ريف
َ
خ

ْ
اضِ وَال

َ
خ

َ ْ
ةِ الم

َ
يْتُونِ بَعْدَ رِحْل رَحَ الز 

َ
َّيَا ف

****َّ

يُوسْ، 
ُ
ورْف

ُ
َّيُطِل  أ

بِيدَّْ اجَلِيلي َّ ادِرْع َّ
َ
َّأ

م َّ
 
غِيَابْ.. امُحَط

ْ
 ال

َ
رَارَة

َ
َّش

يُوَّ
ُ
هَّْيُطِل  مِنْ خ

َ
سَاف

َ ْ
وْجِ وَالم

َ ْ
َّطِ الم

حَابْ.. َّوَمِنْ مَرافِئِ الس 

َِّ
ْ

الإ
َ
َّيُطِل  ك

ٰ
 يَهَابْ  هَِّل

َ
 لا

هْ..
َ
رَاف

ُ
خ

ْ
حُدُودِ، وَال

ْ
 ال

َ
ابَة

َ
َّ(رَت

ةفأورفيوس يحمل دلالات مشحونة بطاقة ترميزَّ ةإيحائ ي  يرورة ل أي الص َّحو َّز بالت َّ، تتمي َّي 

َِّ
َِّو رمز الت َّدة فهالمتجد 

َّي حيث حد 
 
الكسوف، لا يؤمن بالحدود ورتابتها، ويقاوم يل وَّيتجاوز الل

ا لي َّخرافة الغريب، يناصر الحضور وينبذ الغياب، ويعشق الحياة، وهو هنا يحمل معنى تحو َّ

ذا
َ
َّا في العدم، ومع ا الغبار، غاص َّا من البحار، لاعق َّنراه صاعد َّ هٰك

ٰ
ل في مسار حو َّيعلن الت َّ لِكََّذ

َّالن َّ ةيبن َّإذ ين ص  َّفيه.  المقطع، إلى الجانب الإشراقي َِّ ةيفيه، كما في بدا لبي َّقلب الجانب الس   إِن 

َّ وظيف الجمالي َّالت َّ هٰذا ِ
ب الت َّ ي َّالفن  َّللأساطير خص  ِ

 
ةعرَّجربة الش َّ ي 

 
اعر، وجعلها تنفتح لدى الش

َّعلى متخي َّ ِ
َّ هٰذا ،د الحياة بدل الموتل ميثولوجي يمج 

 
َّمن جهة، ومن جهة أخرى وظ

 
ات فت الذ

َّ
 

َِّالش
ذييني اعرة المضمر الد 

 
َّيبرز  ال ن 

َ
ةالمرجع أ َّ ي  ِ

ةينالد  تي، ي 
 
َّ ال

 
مكانة  اعر تحتل َّينطلق منها الش

لة لشعرَّلديه من بين المرجعي َّ
 
ةات الأخرى المشك ل هوَّجربة، وبالت َّالت َّ ي 

 
ةالي تشك َّ ي  ِ

 
ةعرَّالأنا الش ، ي 

َّ
ٰ
َّ لِكََّذ ن 

َ
َّ أ ِ

 
َِّ عري َّتجربته استرفدت وجودها الش

 
َِّكاء على الر َّمن الات

ذييني افد الد 
 
ل معين َّ ال

 
ا يشك
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َّمهم َّ ِ
َّ هٰذاي. ومن تمظهرات ا في تشكيل وعي جمالي وفن 

 
 ،اعر سورة الفيلالمضمر توظيف الش

َّ
 

َّ(100) اعر:يقول الش

حَمَامَّْ)
ْ
طِيرُ كمَا ال

َ
بَابِيل ت

َ
يْر  أ

َ
َّ ط

هَامَّْوَحِجَارَة  ِ
الس 

َ
 ك

ُ
سْقُط

َ
جِيل ت ِ

َّ الس 

َّ
 
ة

َ
َّ حَجَر  سَيَبْنِي دَوْل

خِيَامَّْ
ْ
اضَ ال

َ
ق

ْ
ن
َ
َّ وَيُزِيلُ أ

ورَّ هُ لِلن  م 
ُ
َّ حَجَر  سَيَنْقُلُ أ

مَّْ
َ

لا
 
وجِهَا عَصْرَ الظ

ُ
َّ...(بَعْدَ وُل

َّ ةعبيرَّالقرينة الت َّ إِن  تيتشير بدون أدنى عناء إلى سورة الفيل  ي 
 
يقول فيها الله سبحانه وتعالى:  ال

يْر َّ)
َ
يْهِمْ ط

َ
رْسَلَ عَل

َ
ضْلِيل، وَأ

َ
يْدَهُمْ فِي ت

َ
مْ يَجْعَلْ ك

َ
ل
َ
فِيلِ، أ

ْ
صْحَابِ ال

َ
كَ بِأ عَلَ رب 

َ
 ف

َ
يْف

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 اأ

ولَّ
ُ
عَصْف  مَاك

َ
هُمْ ك

َ
جَعَل

َ
يل، ف ِ

رْمِيهِمْ بِحِجَارَة  مِنْ سِج 
َ
بَابِيلَ ت

َ
َّ، فهي إحالة إل(101)(أ

ٰ
ةهى القدرة الإل  ي 

َِّعلى إبادة الغزاة بقيادة أبرهة الحبش ي َِّ
 
ةلة في رمزَّ، والمتمث َّ ي  ِ

 
ذيفل الفلسطيني الط

 
يختار  ال

ةا للحر َِّالمقاومة طريق َّ َّي 
 
َّ، عبْر تحطيم الخيام رمز الت

 
ىت والمنافي، شت َّ حَت 

 
د عب المشر َّيخرج الش

َّ ِ
َِّ هٰذاارتباط  هٰذاى إلى نور الاستقلال، أضف إل من ظلام المحتل 

يني بحدث آخر، المرجع الد 

ة من ( إخراج الأم َّفي عام الفيل، إذ استطاع الرسول ) ،، دوهو ميلاد رسول الهدى محم َّ

َّ ِ
ةراعات القبلعالم الص  حَمَِّ ي 

ْ
ةوال ةالجاهل ي  َّ ي  ِ

َّإلى عالم الوحدة والت َّ المدلهم  ِ
ياء، وحيد والض 

ذينََّليقرنها بأطفال الحجارة 
 
روا عن انتصار الأم َّ ال ةة العربعب   ةيتها، وإعلانهم بداعلى شللي َّ ي 

َّ
 
َّعهد جديد ينتفي فيه الظ
 

َّلا
 
َّم والط

 
َّ (102)اعر: غاة. يقول الش

بَهيجَِّ)
ْ
باحِ ال رْضُ مِفْتَاحَهَا فِي الص 

َ ْ
مْنَحُك الأ

َ
َّ وَت

ارَِّ اسِيَاج َّ َّ مِنَ الن 

م َّ
َ

ونِي سَلا
ُ
ارُ ك

َ
َّ اوَبَرْد َّ ايَا ن

َّ
بَدِي ْ

ْ
ى جِسْمِهِ الأ

َ
َّ عَل

بِي َّْ وَ الن 
ْ
ط

َ
بَاحَةِ خ

َ
سْت

ُ ْ
ةِ الم هُو 

ْ
دُ فِي ال ِ

سَد 
ُ
 ت

 
ونِي صَلاة

ُ
َّ وَك

تَهَاة...(
ْ

ش
ُ ْ
ورَةِ الم يْكَ فِي الص 

َ
رْسُمُ عَيْن

َ
َّ وَت
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َّأمن البساطة بمكان أن نلاحظ   ةعبيرَّالقرينة الت َّ ن  ةالقرآن ةيتحيل إلى الآَّ ي  تي ي 
 
يقول فيها  ال

َّ(103)َّ«إبراهيما على ا وسلام َّقلنا يا نار كوني برد َّ» :سبحانه وتعالى ِ
 

ةعرَّ، فالأنا الش تجد ذاتها  ي 

جة بالن َّ كِنَّْار، على الأرض مسي 
ٰ
دلالة على كونها  ،ا بل صلاةا وسلام َّما ترجوه هو أن تكون برد َّ ل

ةأداة تطهيرَّ َّ ي 
 
ار مرتبطة بالخلق أكيد على الن َّكما يمكن الت َّقاء. هر والن َّتسمو بها إلى سماوات الط

َِّ
َّالي فالأنا تتحو َّد، إذن فبالت َّالمتجد 

 
َِّ ل من حالة اللا

تيفاع عن الأرض فعل إلى حالة الفعل للد 
 
 ال

َّ تمنح مفاتيح الانتماء لها.

ةالمنوال هٰذِهَِّوعلى  ةوظيفالت َّ ي  َّللمضمرات الن َّ ي  ِ
ةص  َّي 

 
عبر  ضمر الأدبي َّاعر يستحضر الم، نجد الش

َّ ِ
 

ذيعري العربي، فتح قنوات الحوار مع الموروث الش
 
ةوَّهو عصب الهَُّ ال َّ ي 

 
ةقافالث للمبدع،  ي 

َّومنه يستقي وجوده الإبداعي، 
ٰ
َّ لِكََّذ ن 

َ
َّ أ ِ

 
ةعرَّالأنا الش َّتستحضر عنترة بن شد َّ ي 

 
اعر اد الش

ذي العبس ي َّ
 
َِّ ال

 
ةل علامة فارقة في سياق الحياة العربيشك م قيود العبودي 

 
ة، إذ حط ق ، وحق َّي 

ةكينونته المفتقدة داخل بيئة مجتمع كِنَّْلا تعترف بالعبد،  ي 
ٰ
َّ ل ِ

 
ةعر إلى جانب الفروسبالش  ي 

ن من فرض وجوده
 
َّ ،تمك

 
َّ(410)اعر: يقول الش

ءَ بُيُوتِهِم)
ْ

عَرَاءُ دِف
 

ادَرَ الش
َ
َّ هَلْ غ

هُم
َ
فَال

ْ
ط

َ
عُوا أ َّ هَلْ وَد 

وا 
ُ
ل ب 

َ
فْحَِّهَلْ ق  فِي الس 

 
ة

َ
َّ زَيْتُون

وَارَِّ
 

نَافِ الش
ْ
ك

َ
مْ سَرَوْا بِأ

َ
َّ..( .عَّْأ

َّ
 
ةفظفالقرينة الل َّ ي 

 
ةعراء( إحالة ضمن)هل غادر الش َّ ي  ِ

 
 عري المشهور لعنترة العبس ي َِّإلى البيت الش

ذي
 
َّيقول فيه: ال

مَِّ رَد 
َ
عَرَاءُ مِنْ مُت

 
ادَرَ الش

َ
تََّ           هَلْ غ

ْ
مْ هَلْ عَرَف

َ
مَِّ أ وَه 

َ
ارَ بَعْدَ ت َّ(510) الد 

َّوهناك العديد من المضمرات الن َّ ِ
ةص  تي ي 

 
َّ ال

 
ن اصر صالح، تبي َِّاعر عبد الن َّترشح بها تجربة الش

ةالينابيع المعرف َّ ي 
 
ةقافوالث َّ ي  ِ

 
ةعرَّوالش تي ي 

 
ينهل منها، وتفصح عن كون الإبداع الإنساني لا  ال

َّ
 
ل يولد من فراغ، بل أرحام مختلفة تحتفي بالعلم والمعرفة والث

 
اقافة والمدارك، ويشك يْض 

َ
 أ

َِّ ةيبن
 
ةكل َّمتجاسرة فيما بينها.  ي 

َّ  
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ِّالخاتمة:

 َّ َّالت َّ إِن  ِ
 

ةعرَّجربة الش َّي 
 

عة مفتوحة على قراءات وتآويل متنو َِّ اصر صالح، تظل َّاعر عبد الن َّ، للش

 َّومختلفة؛ نظر َّ
رات تغوص في عمق باذخ وطافح برؤى وتصو َّ ا لما تكتسيه من ثراء شعري 
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